
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

   - بجاية –جامعة عبد الرحمان ميرة  

  و اللغات  بالأدا  كلية

  قسم اللغة والأدب العربي

  مذكرة تخرج لاستكمال شهادة الماستر  

اللسانتخصص علوم  

إشراف:إعداد الطالبتین:

الأستاذة: لحول تسعدیثحمیدة غانم

فتیحة براھمي

2013/2014السنة الجامعية  

النحو التولیدي وتأثیره على تعلم 

اللغة العربیة





كلمة شكر

عود إلى أعوام نمن وقفة ،لابد لنا ونحن نخطو خطواتنا الأخیرة في الحیاة الجامعیة

باذلین بذلك جھودا ،قضیناھا في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذین قدموا لنا الكثیر

...لتبعث الأمة من جدید، كبیرة في بناء جیل الغد 

قدم أسمى آیات الشكر والامتنان والتقدیر والمحبة إلى الذین حملوا نوقبل أن نمضي 

...أقدس رسالة في الحیاة

...إلى الذین مھدوا لنا طریق العلم والمعرفة

.......إلى جمیع أساتذتنا الأفاضل

ر أستاذتنا  ومشرفتنا المحترمة "لحول تسعدیث"ونخص بالذك

التي كانت بمثابة الكتاب المفتوح، وجھتنا عند الخطأ وشجعتنا عند الصواب جزاھا الله كل 

خیر .

كما نشكر أساتذة التعلیم الثانوي بثانویة الشھداء عناني وثانویة متعددة الاختصاصات 

بصدوق خاصة الأستاذ: قبي عبد الرحیم .

اعدنا ولو بكلمة طیبة في انجاز ھذا وفي الأخیر نتقدم بالشكر الجزیل إلى كل من أفادنا وس

العمل المتواضع .  



لإھداءا

ϣΣϟ΍�ΩͿالذي أوجدني فكنت و ھداني فاھتدیت ورزقني فشكرت و أعطاني فحمدت
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ووفقني حتى أكملت .

و إلى من حقت فیھم الطاعة بعد الله و رسولھ إلى أنبل رابطة في الوجود أمي 

أبي الكریمین اللذان أتمنى لھما دوام الصحة و العافیة .

إلى رمز الوفاء أخواتي و إخواتي ،سمیر،حكیم وزوجتھ عتیقة،مصطفى 

وزوجتھ كھینة ،نبیل .وأختاي العزیزتین نادیة وزوجھا كریم، فھیمة وزوجھا 

مصطفى .

إلى شموع البیت و أحباء قلبي :مناد،عبد الرؤوف،عبد الرزاق .

من صنع شفائي لسعادتي و علمني كیف أواجھ الحیاة بصبره الجمیل و إلى 

صمتھ المعبر رمز المحبة جبار.

إلى أعز صدیقة أختي خوخة.

وزوجھا إلى بنات خالي :لیلى ،نبیلة وزوجھا أرزقي،نیھاد

سمیر،نادیة،نصیرة،جمیلة ،نورة،كریستینا.

نادیة .إلى خالي قاسى و وزوجتھ لویزة،خالي یحي وزوجتھ 

إلى بنات عمي و أبناء عمي خاصة عبد الرحمان.

إلى من قضیت معھم أحلى الأیام :صونیة،نسیمة،نجاة،فوزیة،رزیقة،نجاة،نصیرة 

،فریدة.إلى من قاسمتني و شاركتني ھذا العمل صدیقتي العزیزة فتیحة،فریدة

إلى مشرفتي الفاضلة:لحول تسعدیت

  يإلى كل من أحبھم قلبي و لم یخطھم قلم

حمیدةإلى كل ھؤلاء أھدي ثمرة جھدي.





 ǒǟǼȽɋǟ

ȴɆǵȀȱǟ ȸƥȀȱǟ ǃǟ ȴȆǣ
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ȴɆȚȞȱǟ ǃǟ ȧǼȍ

ƙȞƤǕ ȼǤǶȍ ȿ ȼȱǓ ɂȲȝ ȿ ǼȶƮ ǦɅȀȊǤȱǟ ǼɆȅ ɂȲȝ ȳɎȆȱǟ ȿ ǥɎȎȱǟ

ǥǻǠȞȅ ǦȚƩ ǠȺȱ ȳǼȪɆȱ ȼȲȵǠȹǕ ǨǎȲȭ ȸȵ ƂǙ ÛǢǵ ǥȀȖȩ ƗɆȪȆɆȱ ǄǠȡǿǠȥ ȃǖȮȱǟ țȀǱ ȸȵ ƂǙ

ȫǟɀȉɉǟ ǼȎǵ ȸȵ ƂǙ ȂɅȂȞȱǟ ɄøøøǣǕ ȴȲȞȱǟ ȨɅȀȕ ƃ ǼȾȶɆȱ Ÿǿǻ ȸȝ

 ɄøøøȵǕ ȜȍǠȺȱǟ ǢȲȪȱǟ ƂǙÛǒǠȦȊȱǟ ȴȆȲǣȿ ǢƩǟ Ȃȵǿ ƂǙ ÛȷǠȺƩǟȿ ǢƩǟ ƗǪȞȑǿǕ ȸȵ ƂǙ

ǦǤɆǤƩǟ

 źǠɆǵ ƙǵǠɅǿ ƂǙ ǦɆȥǠȎȱǟ ȃɀȦȺȱǟȿ ǦȪɆȩȀȱǟ ǥȀȽǠȖȱǟ ǡɀȲȪȱǟ ƂǙ ǠȾǱȿȁȿ ƔǹǕ  Ž ǃǟ ȯǠȕǕ
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 ƆɀǤǵǕ: ǦȲɆƤÛ ǦȺɆȾȭÛ ǦȶɆȆȹÛ ȷǠȺȾȺǩÛ ǥǼɆƥÛ ǦȲɆǤȹÛ ȰɆǤȹ  Û ǦɆȵɍ Û ǦƹȀȭ.





مقدمة

أ

یرتبط الإجراء التولیدي التحویلي في الثقافة اللسانیة المعاصرة بالباحث اللساني الأمریكي 

"نعوم تشومسكي" الذي وطأ السبیل المتوخى لھذا الإجراء ، و كان ذلك بحرصھ الشدید 

على الدقة في استخدام المنھج العلمي بالتحكم في أدواتھ و مفاھیمھ ، فنتج عن ھذا الاھتمام 

معرفي یمكن للباحث  في حقل اللسانیات أن یعول علیھ كثیرا في استكشاف طبیعة رصید

اللغة الإنسانیة بوصفھا مظھرا عقلیا یعكس القدرات العقلیة لدى الإنسان في أصفى صورھا 

و یتبدى ذلك في الإبداع المتجدد للنظام التواصلي ، وتلك خاصیة یتمیز بھا الإنسان عمّا 

لأخرى .سواه من الكائنات ا

إلا إذا انبنى على و من ھنا فإن تعلم اللغات عامة و اللغة العربیة خاصة لا یستقیم لھ أمر 

الرصید المعرفي للفكر اللساني المعاصر و ما یوفره ھذا الفكر من نظریات و إجراءات 

ة تطبیقیة مؤھلة سلفا لإیجاد التفكیر الكافي لكل القضایا التي تتعلق بكل جوانب الظاھر

اللغویة ، و لھذا فإن أقل الناس معرفة بحقیقة تعلم اللغة یدرك لا محالة أن أقرب العلوم 

الإنسانیة إلى تعلیمیة اللغات ھي اللسانیات من حیث أنھا المنوال العلمي الوحید الذي یعكف 

على دراسة الظاھرة اللغویة ، فیتخذھا موضوعا للدراسة و وسیلة إجرائیة في الوقت نفسھ .

"النحو التولیدي و في ظل ھذا الاھتمام و من خلال ھذا البحث المتواضع الذي عنوناه 

تأثیره على تعلم اللغة العربیة" سنحاول البحث عن أھم التطورات و التغیرات التي تعرضت 

إلیھا النظریة التولیدیة التحویلیة ، و ما مدى تأثیرھا على عملیة التحصیل اللغوي لدى 

سنحاول كذلك معرفة ما یمكن أن یوفره ھذا الإجراء التولیدي لعملیة التعلمّ حتى التلامیذ ، و

یمارس صدق الممارسة .

الأدوات المنھجیة التي تفي بمتطلبات العملیتین و ھل ستقدم النظریة التولیدیة التحویلیة 

لعقبات التي البداغوجیة و التعلیمیة على حد سواء و التي من شأنھا أن تذلل العوائق و ا

تعترض سبیل العملیة التواصلیة بین المعلم و المتعلم ، و إیجاد  التفسیر العلمي اللازم للكثیر 

تعیق عملیة اكتساب النظام القوا عدي للغة المدروسة لدى المتعلم .من الإشكالات التي 

و للإجابة عن ھذه الأسئلة طرحنا الفرضیات التالیة :



مقدمة

ب

دون صعوبة في فھم القواعد النحویة .أغلبیة التلامیذ یجی-

لقد وفّق تشومسكي في خدمة تعلیمیة اللغة انطلاقا من نحوه التولیدي التحویلي .-

إن اعتماد الإجراءات المنھجیة للنظریة التولیدیة التحویلیة سیسھم في تطویر تعلیمیة -

اللغات .

دور بارز في وضع منھجیة إن المفاھیم اللسانیة التي جاء بھا تشومسكي سیكون لھا-

خاصة لتحلیل البنى اللغویة .

إن البرامج الجدیدة التي سطرتھا وزارة التربیة سیكون لھا دور بارز في ترقیة الملكة -

اللغویة لدى التلامیذ .

اختیارنا لھذا الموضوع فتتمثل في ضرورة الكشف عن أبعاد النظریة أما عن أسباب 

لھا من قیمة و فائدة میدانیة ، و التنویھ بضرورة الحدیث عن قیمة التولیدیة التحویلیة لما 

الدراسات المیدانیة و ما لھا من نتائج ثمینة مستنبطة من الواقع و لیس من المراجع النظریة 

.

و یمكن حصر أھمیة البحث في النقاط التالیة :

ع بنفسھ على بقدر كافي من المعلومات حتى یصبح قادرا على الاطلاإحاطة الطالب -

أعمال تشومسكي .

تحدید أھمیة النحو التولیدي و أثره على عملیة التعلم .-

تأھیل المتعلم لاكتساب المھارات اللغویة ، و یبدع في اللغة و حصر العوائق العضویة و -

التي تعوق سبیلھا لدى المتكلم .النفسیة 

و یسعى البحث لتحقیق أھداف مختلفة منھا :

ار مبادئ النحو التولیدي في عملیة التعلم عامة ، و تعلم اللغة العربیة على وجھ استثم-

الخصوص .
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معرفة مدى إسھام نظریة تشومسكي في بلورة و توضیح العملیات المصاحبة للاكتساب -

اللغوي .

التوصل إلى معرفة كیفیة تطبیق مبادئ النحو التولیدي في عملیة إنتاج و تولید الجمل .-

إن معرفة النحو التولیدي و فھمھ یعدّ ضرورة أساسیة لأي عالم لساني نفساني یرغب في -

دراسة قدرات الإنسان اللغویة ، و لبلوغ الغایة المرجوة من ھذا البحث و المتمثلة في 

عن الإشكالیة التي طرحناھا في البدایة ، قمنا برسم منھجیة تخدم الموضوع ،  الإجابة 

، فالفصل الأول و الثاني نظریین ، أما تقسیم البحث إلى ثلاثة  فصول وبناءا علیھا تم

الفصل الثالث فتطبیقي(الدراسة المیدانیة).

تناولنا في الفصل الأول نظرة تحلیلیة للسانیات البنیویة  الأمریكیة بالحدیث عن موقع 

بلومفیلد ، وتطرقنا النظریة ضمن البحث اللساني في أمریكا عند كل من :سابیر ، ھاریس ، 

إلى معرفة أھم مبادئھا و تطورھا .

و خصصنا الفصل الثاني للحدیث عن كیفیة استثمار مبادئ النحو التولیدي في عملیة 

، مفھوم التعلم و الاكتساب ، و بعدھا التعلم ، تحدثنا في البدایة عن مفھوم التحصیل اللغوي 

ا لقضایا التعلم و الاكتساب ، و في الأخیر قمنا بعرض أھم النظریات المعرفیة و نظرتھ

قدمنا نظرة تشومسكي إلى ھاتین العملیتین اللغویتین (التعلم و الاكتساب).

أما الفصل الثالث فھو تطبیقي (الدراسة المیدانیة)إذ أردنا من خلالھ أن نطبق كل ما 

انات للتلامیذ في المجال التعلیمي بإجراء استبیتوصلنا إلیھ من الفصلین النظریین 

و المعلمین  ثم التعلیق علیھا ، لمعرفة مدى قدرة ھذه العینة على تطبیق مبادئ النحو 

التولیدي في العملیة التعلیمیة التعلمّیة .

و توصلنا في النھایة إلى خاتمة بمثابة حصیلة و خلاصة لكل ما تطرقنا إلیھ على مدار 

وحة في البحث .فصول البحث قصد معالجة الإشكالیة المطر
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للوصول إلى نتائج قیّمة في ھذا البحث ، اعتمدنا في معالجة الإشكالیة المطروحة على 

الإجراء الوصفي المدعم بالمنھج التحلیلي الإحصائي :

الوصف : یشمل وصف أعمال كل من سابیر ، بلومفیلد ، ھاریس ، تشومسكي ، و كذا -

لتولیدیة التحویلیة .مختلف المراحل التي مرت علیھا النظریة ا

التحلیل : یتمثل في تحلیل الاستبیانات الموجھة للمتعلمین و الأساتذة من خلال التعلیق على -

الجداول .

الإحصاء : إحصاء النسب المئویة المتحصل علیھا في الجداول و قد اعتمدنا في دراستنا -

على مجموعة من المراجع و نذكر منھا : 

.اضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة شفیقة العلوي : مح-

میشال زكریا : الألسنیة التولیدیة التحویلیة و قواعد اللغة العربیة .-

و تكمن الصعوبات التي واجھناھا في ھذا البحث ما یلي :

تشعب الآراء لكثرة دارسي نحو تشومسكي .-

ضیق الوقت مقارنة بموضوع البحث الذي یتطلب دراسة مطولة .-

قلة المصادر و المراجع التي تناولت ھذا الموضوع و إن وجدت فبالعدد المحدود ز-

نظرا للاضطرابات التي حدثت صعوبة التعامل و الاتصال مع المؤسسات التربویة  -

طوال السنة ، وكذلك عدم تمكننا من حضور عدة حصص .

لكل من ساعدنا في انجاز ھذا و في الأخیر لا یسعنا إلا أن نتقدم بجزیل الشكر و العرفان

البحث من قریب أو من بعید و نأمل أن نكون قد استوفینا البحث حقھ . 
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الفصل الأول                                             نظرة تحلیلیة للسانیات البنیویة الأمریكیة

2

بأنھا نقطة –وھي السنة التي نشر فیھا كتاب البنى النحویة –م 1957لقد شاع بأن 

تحول في لسانیات القرن العشرین ، غیر أنھ من العدل أن نقول أن بعض اللسانیین یرون 

في مراجعة –م ھي السنة الأكثر أھمیة ،وذلك عندما رفض تشومسكي 1959أن سنة 

المنھج السلوكي في استخدام اللغة بوصفھ نتاجا غیر مقبول للتجربة الصارمة في –لاذعة 

المدرسة السلوكیة البلومفیلدیة فقد تحدى تشومسكي الأساس الفلسفي لما عرف " بالقانون 

كادت التطورات اللسانیة جمیعھا أن تكون نتیجة لإعادة النضر م 1957البلومفیلدي " ومنذ 

ء تشومسكي لیس أقلھا التغیرات الخاصة في نظریتھ اللسانیة ،وھكذا أو التعدیلات في آرا

یمكن أن یعد النصف الثاني من القرن العشرین عصر النحو التولیدي .

وسنتناول في ھذا الفصل نظرة تحلیلیة للسانیات البنویة وكذا نشأة النظریة التولیدیة 

مبادئ التي انبنت علیھا و بنیة القواعد التحویلیة وتطورھا و في الأخیر نشیر للأسس و ال

التولیدیة التحویلیة .  
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I.مریكیةرة تحلیلیة للسانیات البنیویة الأنظ.

قبل أن نتطرق إلى النظریة في نشأتھا وتطورھا لابد من الإشارة إلى المنطلقات 

إلى من كان لھم ض في النظریة دون العودة ات اللسانیة ، بحیث لا یمكن الخوالأولیة للدراس

الأولى من الانطلاقةفي إرساء قواعد وأسس اللسانیات كعلم مستقل بذاتھ ، إذ كانت الفضل 

أوربا على ید فردیناند دي سوسیر دون إھمال الدراسات التي سبقتھ وكان ذلك مع بدایات 

دراسة وصفیة آنیة أنھاعلى  النصف الأول من القرن العشرین ، حیث اتسمت دراستھم للغة

وبالموازاة مع ذلك ظھرت وتحت أشكال مختلفة في الولایات المتحدة الأمریكیة مع لیونارد 

وأفرام نعوم تشومسكيوزیلیخ ھاریسبلومفیلد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،وفي ھذه 1928لساني أمریكي من عائلة یھودیة ولد في مدینة فلادلیفیا بولایة بنسلافنیا في السابع من دیسمبر عام ˟
الولایة تلقى دراستھ الابتدائیة والثانویة ، ثم التحق  بجامعة بنسلافنیا حیث درس علم اللغة والریاضیات والفلسفة ،ومن 

ولكنھ قام بمعظم أبحاثھ ودراساتھ لإعداد رسالتھ في جامعة ھارفرد 1955عام ھذه الجامعة تحصل على درجة الدكتوراه 
یا.  رسا في معھد مساتشوستس للتكنولوجم ثم عین مد1955إلى 1951من عام 

،جونز لیونز ،نظریة تشومسكیاللغویة،ترجمة 1،2004( ینظر إلى كل من شفیقة العلوي ،محاضرات في اللسانیات المعاصرة،ط
)1،1985خلیل،طحلمي 
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عند إدوارد سابیر :-1

في اللسانیات الأمریكیة منزلة مشابھة لمنزلة دي سوسیر في اللسانیات *یحتل سابیر

بستمولوجیة مع اللسانیات السابقة بنفس الأھمیة ، إذ استطاع أن یمھد للقطیعة الإالأوربیة

فیھا اللساني بطریقة بدا للنظام التي عرف بھادي سوسیر ، كما وضع أسس تحلیل تزامني

أكثر تألقا من دي سوسیر ولكن من دون شك بجھد أقل دقة وصرامة منھ ، كما أنھ یبدو أنھ 

یتقاسم مع دي سوسیر ذلك الامتیاز الحزین في كونھما لم یفھما ، وفي أن دروسھما أصابھا 

إلى أن كلیھما كان ھدفھما الأساسي ھو تحدید الوحدات  بالإضافة,  وإھمالھمتقاعس الأتباع 

كان فیزیائیا أاللسانیة الممیزة وتحلیل علاقتھما مع الواقع الخارجي عن المدى اللغوي سواء 

فجوھر أفكار سابیر تتمثل في انطلاقھ من فكرة مفادھا "أن 1أو نفسیا أو اجتماعیا أو ثقافیا "

تحت تأثیر نمط ثقافي معین بالإنسانمجتمع للعالم المحیط النموذج اللغوي عنده یحدد نظرة ال

2أفراد المجتمع اللغوي المتجانس"ن لھذا  النموذج تأثیر في طریقة التفكیر لدى، كما أ

والمقصود بھذا حسب سابیر أنھ لا وجود لجماعات بشریة خارج إطار العالم المادي، ولا 

غة فھي التي تربط بین ھذه العوالم ، ویؤكد بعیدا عن سلطة اللالاجتماعيعن عالم النشاط 

بعلم النفس وعلم الاجتماع أیضا سابیر انھ لا یمكن فصل اللغة عن الثقافة وعن كل ما یتعلق 

طریقة تفكیره وإدراكھ للواقع . ار أن اللغة تؤثر على المرء في باعتب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھو باحث أوربي ولد بألمانیا ثم ھاجر إلى أمریكا وعمره خمس سنوات ، وھو رائد البنیویة وكان في أمریكا خلال سنة *

قواعد اللسانیات الأمریكیة ، كان متخصصا في الدراسات إرساءي ف یعتبر أحد اللسانیین الذین ساھم،2010

، كما أنھ تخرج من جامعة كولومبیا بنیویورك حیث تخصص في علم اللغة الألماني ، حاز على الدكتوراه الفیلولوجیة

)25،26رات في المدارس اللسانیة المعاصرة ، ص ( ینظر شفیقة العلوي ، محاض1909في الأنتروبولوجیا

، جمعیة الأدب للأساتذة الباحثین ، 2001، الطیب دبھ ، مبادئ في اللسانیات البنویة ، دراسة تحلیلیة ابستمولویة -1

140الجزائر ، ص،

الجزائر –بن عكنون –دیوان المطبوعات الجامعیة ، الساحة المركزیة مومن ،اللسانیات النشأة والتطور ، أحمد -2

.205،ص 2002
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،مما العالم اللغوي الألماني ھامبولتإلى أن سابیر تأثر كثیرا بأعمالتجدر الإشارة و

أكسبھ مكانة علمیة في اللسانیات ت الوصفیة في أمریكا و ھذا ما أدى بتشومسكي إلى 

.استلھام أفكاره و تبنیھا فیما بعد

حیث كانت أعمال سابیر نقطة البدء التي انطلقت منھا اللسانیات الأمریكیة ،فمن خلال 

المجتمع،كون أن اللغة المعینة آراء سابیر نستنتج أن فرضیتھ تركز على انعكاس البیئة في

معزل عن السیاق لا بد أنھا منجز اجتماعي أولا ،كما أن دراسة اللغة لا یمكن أن یتم ب

ن في زمن م عند العرب و المرتبطة بوضع معیأي تحیلنا إلى فكرة المقا،1الثقافي الخارجي 

.و نفسیة معینةاجتماعیةمعین و ظروف 

الكثیر من آراء سابیرو موافقتھ في اللغة الآنسكي یحمل و یكفي أن نقول أن تشوم

یات المستقلة الذي كان رغم أن أفكار تشومسكي قد نمت و ترعرعت ضمن مصطلح اللسان

ول من أرسى دعائمھ .بلومفیلد أ

2و یمكن تلخیص  أھم نقاط سابیر فیما یلي :

بما أن كل لغة بشریة ھي تمثیل رمزي ممیز و تصور خاص عن العالم مردھا إلى -1

الاختلاف الموجود بین اللغات.

ما دام اختلاف التصور الناتج عن اختلاف اللغة ھذا ما یدعو إلى اعتبار اللغة عاملا -2

و التراكم بناء الفھي تلعب دورا ھاما في ،و بالتاليالاجتماعي أساسیا في إضفاء الطابع 

الفكري و الثقافي بین الأجیال و توجیھھ.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ،عمان ، ص 1،2007إبراھیم محمود خلیل، في اللسانیات ونحو النص، ط-1

،بتصرف .32

.144دبھ،مبادئ اللسانیات البنیویة ، صالطیب -2
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أن ھناك علاقة جدلیة واضحة بین اللغة و عادات المجتمع ما توحي إلیھ فرضیة سابیر-3

الثقافیة،و یتمثل ذلك في كون اللغة تصنع الثقافة في الوقت ذاتھ ،فھي صانعة للثقافة من 

حیث أنھا وسیلة نقل إنساني محض للأفكار و الانفعالات و الرغبات من خلال نظام الرموز 

بھا و لعاداتھا الاجتماعیة و الثقافیة.و من حیث ھي تمثیل لفكر الجماعة الناطقة

عند لیونارد بلومفیلد :-2-

م 1914كانت أول طبعة لھ سنة لم یؤلف بلومفیلد في مجال اللسانیات إلا كتابا واحدا 

طبعة منقحة عن كتابھ م قدم بلومفیلد1933بعنوان "المدخل إلى دراسة اللغة"و في سنة 

ھذا بعنوان جدید ھو"اللغة"و لم یكن تنقیح ھذه الطبعة على الطریقة الاعتیادیة ،بل كان 

عبارة عن ترتیب جدید غیر فیھ بلومفیلد المنھجیة من أساسھا.

بفضل ما قدمھ في ھذا الكتاب احتل بلومفیلد منزلة جد مرموقة في اللسانیات الأمریكیة 

تصورات لسانیة جدیدة ساھمت في تأسیس المذھب البنیوي الأمریكي و من مفاھیم و

حددت معالمھ المنھجیة المتمیزة ضمن مسار یختلف عن المسار الذي اتخذه سابیر للسانیاتھ 

مثل مبادئھا و ذلك لأن بلومفیلد لم یعتمد في دراستھ على الأسس الذھنیة و النفسیة رغم أنھ 

م) 1914ى (ن بروادھا حینما أصدر كتابھ في طبعتھ الأولكان أحد أنصارھا و المتأثری

ھامبولت "،فبلومفیلد جاء بمنھجیة متمیزة "لولھمعلى الدراسة النفسیة  امؤسسا مضامینھ

تختلف عن المسار الذي اتخذه سابیر في دراستھ اللسانیة جعل مفاھیمھ تقوم على أسس 

،و لكن بطریقة خاصة إذ نیوي الوصفي وصفیة بحتھ ،فقد اعتمد في تحلیلھ على المنھج الب

لا یراعي فیھا سوى الجانب السطحي و الشكلي للغة .و یرى أن اللغة لابد أن تكون وصفیة 

من الاستجابات بأي صورة من صور التفكیراستقرائیة حیث أن اللغة عنده "لیست إلا نوعا 

العلمي أو الإنساني ،و في ھذا یشبھ الحیوان لذلك رفض تلك المفاھیم و المصطلحات العقلیة 

.1التي رأى دیكارت و سابیر و ھمبولت أنھا ذاتصلة وثیقة باللغة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.41جامعیة ،بیروت،ص/م،دار المعارف ال1990عة ،حلمي خلیل ،دراسات في اللسانیات التطبیقیة ،دون طب1
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وھذا دلیل على أن بلومفیلد لم یتأثر بالمذھب الفلسفي العقلاني إذ كانت جھودھم تقتصر في 

*استلھام لمعطیات نظریة علم النفس السلوكي

ینظر للغة على أنھا عادة إنسانیة كلامیة ،و قد تبنى ھذه الفكرة بتأثره إن بلومفیلد

،و ھي نظریة نفسیة شاعت في النصف الأول من القرن العشرین ،لذلك بالنظریة  السلوكیة 

بلومفیلد أن عملیة التكلم تخضع إلى تأثیر المثیر و إلى الاستجابة للمثیر و أن الطفل یعتبر 

كلامیة خلال ترعرعھ في بیئتھ ،فاللغة بالنسبة إلیھ ما ھي إلا نتیجة یكتسب ھذه العادات ال

خضوعا إلزامیا لحافز البیئة دون ارتباط ھذه استجابة نطقیة لمثیرات خارجیة تخضع 

الاستجابات بأدنى قدر من التفكیر.

بب رفض بلومفیلد الدراسات اللغویة القائمة على أسس علم النفس التقلیدي و ذلك بس

الذي یقیم نتائج أبحاثھ على ما یفترضھ من نظریات تفسر على المنھج الإستنتاجيانبنائھا

اللغة  في العودة إلى ظواھر نفسیة تستند إلى المقدرة الذھنیة للمتكلم في استعمال لغتھ.

"لا یجوز الاعتقاد بأن من الممكن تفسیر وقائع لغویة غامضة من یقول في ذلك 

فرضیات فلسفیة أو سیكولوجیة أكثر غموضا منھا ،إن الحقیقة الوحیدة في كل ھذه خلال

الذھنیة ھي العملیة اللغویة ،فتلك العملیات الذھنیة لا تفید الشرح في شيء بل تزیده العملیات

إذ اعتمد على الدراسة العلمیة البعیدة عن الحدس و التخمین حیث یكون ، 1غموضا"

قلا تماما و مبنیا على ظواھر لسانیة قابلة للتحدید و الملاحظة بصفتھا الوصف اللساني مست

تتشكل من وحدات لسانیة تسمح بتطبیق مقاییس البحث العلمي التجریبي من أجل الوصول 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یقوم على تجنب كل شيء لا یمكن ملاحظتھ ولا یستطیع قیاسھ بما في ذلك العقل والذھن (ینظر ابراھیم مخمود خلیل ، *

.33،عمان ،ص1في اللسانیات ونحو النص ، ط

، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت ، 1992، 1میشال زكریا ، بحوث ألسنیة عربیة ، ط-1

.67ص
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غات الأمریكیة الھندیة كان السبب نتائج علمیة أكیدة إن ما أنجزه اللغوي بلومفیلد عن اللإلى 

في التطویر المبكر لعلم اللغة (التحویلي التولیدي)لذلك كان بلومفیلد علمیا بشكل صارم ،و 

كان في ضوء تفسیره المیكانیكي للغة مركزا على المنھجیة و على التحلیل الشكلي 

)formelالتي قدمھا بشأن اللغة ،مما أدى الآراءھ فلا یمكن لأحد أن ینكر الأعمال و ) و من

لا محال من أرائھ و أفكاره  بصورة غیر مباشرة إذ جاءت أفكار بتشومسكي إلى الاستفادة 

تشومسكي كرد فعل ،فھو لم یرفض السلوكیة فحسب بل حاربھا في عقر دارھا و ھاجم 

المبادئ التي انبنت علیھا.

:زیلیغ ھاریس-3-

من أبرز علماء اللسانیات الأمریكیة ، ویعتبر من منظري المدرسة *ھاریسیعد 

التوزیعیة ، فھو أحد ممثلي الجیل البلومفیلدي ، ویعد كتابھ " أسالیب اللسانیات البنویة " عام 

عد الأكثر تعبیرا عن منھج إجراءات الاكتشاف وأجدرھا بالاھتمام ، فھو یطرح قوا1951

مفصلة وصریحة حول الانتقال خطوة بخطوة من مجموعة عبارات كلامیة مدونة برموز 

الصوتي ، الوظیفي والتحلیل الصرفي وأخیرا إلى تسجیل –صوتیة إلى التحلیل الفونیمي

القوالب النحویة ، ویعتبر من أكثر المحاولات الجدیرة لمعالجة النحو قبل تشومسكي نتیجة 

سابیروبلومفیلد لھذا الجانب .اخمال الآخرین مثل 

تقوم النظریة اللسانیة لھاریس أساسا على إضافات أدخلھا على ما جاء بھ من سبقوه من 

اللسانیین خاصة  أستاذه بلومفیلد ، ولذا فإنھا لم تكن بدءا جدیدا وإنما ھي امتداد لبعض 

مبدأ التحلیل إلى مكونات قریبة المفاھیم والمبادئ التي جاءت بھا اللسانیات ، بلومفیلد مثلا :

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م وعین 1921، وحصل على الجنسیة الأمریكیة عام 1913في روسیا ،رحل إلى الوم أ عام 1909ولد ھاریس سنة -*

.لعلم اللغة التحلیلي من أعمالھ كتابة الذي شرح فیھ نظریتھ)عمیدا في جامعة بنسلافیا ثم جامعة میتشغان ، أصبح أستاذا

2010، لبنان، 1التوزیعیة وعنوانھ "طرق في اللسانیات البنویة " (ینظر ھیام كردیة ، الألسنیة رواد وأعلام ، ط

190م،ص
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ومبدأ الدراسة العلمیة القائمة على الوصف والتصنیف ، ومبدأ إقصاء المعنى من التحلیل 

بالنظريھا ، مما أضاف علیھ ھاریس وصاغھ صیاغة نظریة متكاملة سمیت وغیر

فھاریس قد أوضح لأول مرة أن أي تغییر في الجملة باستبدال ،1التوزیعیة ونسبت إلیھ

وحدة بأخرى یتطلب أن یقوم المتكلم بمراجعة العناصر لیتناسب الاختیار الجدید ، أي أن 

كل تعبیر في ركن المجاورة یتبعھ تغییر في الآخر والعكس كذلك ، والمعروف أن بلومفیلد 

أستاذ لھاریس لذلك فأفكار ھاریس إنما ھي امتداد لبعض المفاھیم والمبادئ التي جاءت بھا

اریس إلى إضافة أفكار جدیدة على ما كانت علیھ لصیاغة مفیلد وخذا ما أدى بھلسانیات بلو

.نظریة متكاملة 

:2أھم المبادئ التي تمیزت بھا النظریة التوزیعیة عند ھاریس فیما یلي

)إلى وصف الوحدات اللسانیة و distributionnalismeتھدف النظریة التوزیعیة (

ھا في شكل أقسام نحویة بعد أن یتم استخراجھا من تحدیدھا في لسان ما من أجل تصنیف

مدونة و یتمیز ھذا الإجراء التحلیلي بكونھ یتجاوز عملیة التحلیل المحصورة في الطبیعة ال

الخطیة أي أنھ لا یكتفي بالوقوف على العلاقات القائمة بین وحدات الجملة الظاھرة فحسب 

الیة في السیاق اللغوي نفسھ ،و ھذا ما بل یسعى عن طریق تطبیق مفھوم العلاقات الاستبد

)لوحدة ما distributionیسمى بالتحلیل التوزیعي في نظریة ھاریس و نسمي (توزیعا 

) التي عثر بداخلھا على تلك الوحدة أو environnementمجموعة من وحدات المحیط (

العلاقات على تلك الفئة و منھ تظھر الوجھة المنھجیة للتوزیع في كونھ یقوم على ما تصنعھ

مستوى المحورین الاستبدالي و التركیبي ،بحیث یكون للوحدات نفس التوزیع إذا كان لھا 

.التواتر نفسھ في السیاق نفسھ و من ھنا ،فھي بذلك بدائل توزیعیة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.152ي اللسانیات البنیویة ،صالطیب دبھ ، مبادئ ف-1

.152،153،صالمرجع نفسھ -2

.
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یتمثل التوزیع عند ھاریس في أدنى حالاتھ في توزیع الفونیمات في المباني الصرفیة مثل -

القیمة الخلافیة فیما بینھا على أساس مواقعھا لإبرازو سال ،ما بین :قال، وجال،  طال،

التصنیفي .المنتظمة و تقابلھا التوزیعیة 

و من خصائص النظرة التوزیعیة كذلك قولھ بمبدأ الربط البنیوي بین العناصر اللغویة بدءا 

بالفونیم ثم المورفیم ثم الجملة ،ثم النص المؤتلف و یعتبر ھاریس الرائد المؤسس مخالفا في 

د لفكرة بلومفیلذلك البنیویین الذین حصروا لسانیتھم في حدود الجملة و في مقدمتھم أستاذھ

التحلیل اللساني المتجاوز حدود الجملة إلى الخطاب ،كما طرح فیما بعد مفھومات الجملة 

) فأمام كل جملة علینا transforme) والتحویلیة (kermel=phrase=noyauالنواة (

أن بنیة لسان ما ھذه الجملة حیث یؤكد أن نتساءل ما الجمل (النواة) الأخرى التي اشتقت منھا

دون تغیر معنى الأقوال بشكل واضح .في مجموعة النواة یضاف إلیھا مجموعة من التحویلات تتمثل

التوزیعیة تمثل مرحلة ھامة من مراحل الدراسة البنیویة  في ویمكن القول أن النظریة 

علم اللسان ، كما شكلت منعطفا حاسما في المسار التاریخي والأساس الابستمولوجي 

عام .وما نستدرجھ أنھا أفكار ونتائج شبیھة بنتائج تشومسكي كون نیویة بشكلبللسانیات ال

ھذا الأخیر استفاد كثیرا من أستاذه ھاریس في النتائج المتوصل ألیھ ، فیما یخص فكرة 

جملة النواة ، قواعد التحویل وقوانینھ ، وقدرة المتكلم على إدراك الخطأ و الصواب فیما 

).compétenceكة (یسمیھ بالكفایة أو المل

ll النظریة التولیدیة النشأة و التطور:

التعریف بالمدرسة التولیدیة التحویلیة-1

تنتمي النظریة التولیدیة التحویلیة إلى المدرسة التولیدیة التي تظم مجموعة من 

دي بالإضافة علم اللغة و علم النفس ، و ما یعنینا ھنا ھو النحو التولیالنظریات شملت 

التحویلي لعلاقتھ بعلم الدلالة ،و الفكرة الأساسیة التي توجھ ھذا المنھج ھي السمة الإنتاجیة 

في اللغة التي بمقتضاھا یستطیع المؤلف أن یؤلف ،ویفھم جملا عدیدة غیر متناھیة لم 

قادرین على یسمعھا من قبل وھي السمة التي تمیزه عن الآلة و الحیوان ،فإذا كان الأطفال 

خدام جملا عدیدة یعدّھا است
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الكبار سلیمة فذلك یعني أن ھناك شیئا آخر یتجاوز محاكاة الجمل التي سمعوھا من الكبار 

وھو أنّھم یولدّون بقدرة تمكنھم من ذلك .

مراحل تطور النظریة التولیدیة التحویلیة.–2

تسعى كل نظریة جدیدة إلى إثبات مكانتھا ضمن الساحة المعرفیة التي تشغل فیھا 

وذلك بإتیان جملة من المفاھیم الجدیدة وھذا ما فعلتھ النظریة التولیدیة التحویلیة التي 

،بعد حصیلة تسرب لكل ما كان سائد في استطاع مؤسسھا من وضع جھاز مفھومي ضخم  

ة ھات و مدارس ،و قد تطورت ھذه النظریة و مرت بعدمجال الدرس اللساني من اتجا

:1مراحل و یمكن تلخیصھا كالأتي

1 م1957(نظریة البنى التركیبیة 2-

یعدّ ھذا الكتاب نقطة تحول ومنعطفا حاسما في تاریخ اللسانیات ،كونھ أحدث ثورة 

الأوروبیة ،وقد انصبّ في الدراسات اللغویة الأمریكیة ،وكذلك على منھج اللسانیات البنویة

، إذ كان تركیزه على تولید الجمل       1اھتمامھ في ھذا الكتاب على النحو أكثر من الدلالة 

و تحویلھا فقط لذلك أقصى الدلالة في دراستھ ،ونشیر إلى فكرة مفادھا أن بعد تأثر 

 تتجاوز الاطار تشومسكي بالنزعة التوزیعیة كونھ تلمیذا لھاریس فقد كانت كتاباتھ الأولى لا

التركیبیة بدأت المفاھیم ب البنىاالنظري لھذا الاتجاه (التوزیعیة ) ،لكن بعد نشره لكت

التوزیعیة تتراجع عن الصادرة لتحلّ محلھا المفاھیم الجدیدة ،وتظھر تلك المفاھیم في تمییز 

تقة التي أطلق تشومسكي بین الجملة الأساسیة التي أطلق علیھا الجملة النواة و الجملة المش

2علیھا الجملة المحوّلة 

م ،دار الوعي للنشر و التوزیع 2006و مناھجھا في البحث ،دط، ،التواتي بن التواتي ،المدارس في العصر الحدیث –1

.50الجزائر ،ص/

.207أحمد مومن ، اللسانیات النشأة و التطور ،ص/–2
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بحیث الجملة النواة تتمیز بأنھا بسیطة وتامة و صریحة و مبنیة للمعلوم ،أما الجملة المحوّلة  

فتنقصھا خاصیة من خواص الجملة النواة .

وبما أنّھ ركّز على التحویل كونھ یكشف لنا بطریقة جلیة كیف تتحوّل الجملة النواة إلى 

یة بھا یتم تحویل الجملة إلى جملة أخرى وھذا یعني وجود قواعد تحویل1الجمل المحوّلة 

تتشابھ معھا في المعنى ،فالقواعد التحویلیة توّلد عددا كبیرا من الجمل انطلاقا من البنیة 

العمیقة إلى بنیات سطحیة متعددة ، وذلك عن طریق تطبیق القواعد السالفة الذكر .تتم عملیة 

د الجوازیة الاختیاریة والقواعد التحویل وفق عدد من القواعد و المتمثلة في القواع

ویقصد من كل ھذا أن القواعد التحویلیة تنطلق من جملة النواة لتولید عددا لا 2الوجوبیة

الفرعیة بالاعتماد على قواعد معینة ، فعملیة التحویل تتم عن طریق نھائیا من الجمل 

لبنیة السطحیة ،وكذلك القواعد الإجباریة التي تخص تحویل الجملة من بنیتھا العمیقة إلى ا

عن طریق القواعد الاختیاریة و المتمثلة في حریة اختیار القواعد للتعبیر عن فكرة ما فمثلا 

التعبیر عن فكرة مبنیة للمجھول أو للمعلوم یدخل فیھا حریة الاختیار و الاختلاف یكمن فقط 

عد التولیدیة التحویلیة في الأداء .فكتاب البنى التركیبیة جوھره قائم على التركیز في القوا

دون مراعاة الجانب الدلالي ، كون تشومسكي ركزّ على النحو و العلاقات النحویة .

م)1965نظریة تشومسكي الثانیة أوجھ النظریة التركیبیة(2-2

م) وھو 1965یؤرخ لھذه المرحلة بظھور كتاب مظاھر النظریة التحویلیة عام (

م) 1963الكتاب الذي ظھر بعد الانتقادات التي وجھت إلیھ من طرف علماء الدلالة سنة(

،فبعد التمییز الذي قام بھ تشومسكي بین البنیة السطحیة و العمیقة رأى أنھ لم یعد ممكنا 

النظریة التولیدیة التحویلیة ،حیث أنّ دراسة المعنى لا إطار إبقاء المكون الدلالي خارج

یتجزأ من النظریة اللغویة العامة وإدراج الكوّن الدلالي لا یتنافى مع استقلال المكون 

التركیبي فلا یمكن دراسة الشكل دون المضمون و العكس صحیح.

.207أحمد مومن ،المرجع السابق ،ص/–1

.123م ،دار قباء للنشر و التوزیع ،ص/1998مدخل إلى علم اللغة ،دط ،محمود فھمي حجازي ،–2
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فتشومسكي قد أعطى لنظریتھ في ھذه المرحلة نفسا جدیدا مكّنھا من التبلور بصورة جلیة 

أي أنھ طوّر القواعد التولیدیة التحویلیة وأصبحت 1لنظریتھ في القواعد التولیدیة التحویلیة 

ھذه النظریة تعرف بالنظریة النموذجیة ومن النقاط التي بلورھا في ھذا المؤلف الكفاءة و 

، الأداء ،البنیة السطحیة و العمیقة والنحویة و إدراج المكون المعجم في المكون الأساسي 

إضافتھا للمكون الدلالي بعدما أدرك وما یمیز ھذه النظریة عن المرحلة الأولى ھو

تشومسكي أن النحو و الصرف لا ینفصلان عن الدلالة ،باعتبار أن الدلالة لابد أن تندرج 

في التحلیل النحوي كونھا جزء مكمل لا یمكن الاستغناء عنھ .

م)  1972مرحلة النظریة النموذجیة الموسعة (2-3

وھي المرحلة الأخیرة من مراحل تطور النظریة التولیدیة التحویلیة ،وجاءت بعد 

م) ،بعد أن قام باختبار النظریة السابقة لبعض السنین في 1965ظھور النظریة النموذجیة (

،إذ تفطن تشومسكي إلى أنھ لا المیدان مع غیره من الباحثین في حقل الدراسات اللسانیة 

تراكیب اللغویة بطریقة مرضیة بدون الدلالة ، فعمد إلى تطویرھا یمكن أن نولدّ كل ال

وتنقیحھا وإعادة النظر في المكون الدلالي على وجھ الخصوص ،وقد أطلق على ھذه 

كما قام بجمع مقالاتھ في مؤلف واحد بعنوان النظریة النموذجیة الموّسعةالمقاربة الجدیدة 

، وفي كل مقال من ھذه المقالات یقوم تشومسكي الدراسات الدلالیة في القواعد التولیدیة

بمعالجة قضیة ما تخص النظریة مع تقدیم أدلة تثبت صحة نظریتھ ،وقد اتخذت ھذه 

المقالات نقطة انطلاقھا من النظریة النموذجیة (المرحلة الثانیة) التي تنص على إدراج 

من وراء ھذه المقالات إقامة ، وھدف تشومسكي2المكوّن الدلالي في القواعد التحویلیة

معجمیة تأویلیة قصد التركیز بصورة جلیة على أھمیة و مكانة البنیة العمیقة ،وكذا نظریة 

محاولة تقلیص عدد القواعد التحویلیة.

.284أحمد مومن ، المرجع السابق ، ص/ -1

.232،233المرجع نفسھ ، ص/ –2
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1تأثر تشومسكي بسابقیھ -3

لقد ھاجم تشومسكي المبادئ التي انبنى علیھا المذھب السلوكي كالمثیر 

فكر والذكاء لا یختلف عن الآلة ، الحیوان بالالإنسان،الاستجابة،والتعزیز ، وذھب إلى أن 

یة كذلك ، وأن سلوكھ لا یمكن رصده واكتشافھ خلال العملیات فحسب بل بقدرتھ اللغو

الاستكشاف إجراءاتصفیین والتي أطلق علیھا تشومسكي :الشكلیة التي اعتمدھا الو

تأثره بفردیناند دي سوسیر3-1

وسیر قد تأثرت بأفكاره ،ذلك مما لا شك فیھ أن المدارس اللسانیة التي جاءت بعد دي س

لى قوانینھ تكما إھو الذي جحدھا علما قائما بذاتھ محباعتبارهأب اللسانیات الحدیثة ، لكونھ

.الداخلیة 

، بحیث یبرز في اعتقاده أن اللغة نظام ومن اھتمامات دي سوسیر مبدأ نظامیة  اللغة 

اصر متضامن العناصر جمیعھا ، ولھذا فإن قیمة أي عنصر لا تنجر إلا عن تواجد العن

2الأخرى حسب الترسیمة الآتیة 

بمعنى  أن الوحدة اللغویة لیس لھا قیمة في ذاتھا ،وإنما قیمتھا تتحدد عند ما تدخل ھذه 

.الأخیرة في التركیب 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.205أحمد مومن ، المرجع السابق  ، ص -1

.231،ص1989، 1دراسات لسانیة تطبیقیة ، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر ط مازن الوعز-2
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1لیونارد بلومفیلدتأثر تشومسكي ب

تعتبر مدرسة بلومفیلد التوزیعیة المنطلق الذي انطلق منھ تشومسكي حیث اعتمد 

في تحلیلھ للغة على تقسیم اللغة إلى مكونات مباشرة وتقسیم ھذه الأخیرة إلى أجزاء بلومفیلد

لا یمكن تجزئتھا ، ویطلق –الفونیم–أخرى وھكذا حتى یصل إلى أصغر وحدة غیر دالة 

علیھا المكونات النھائیة .

ین على مؤلفنحصلفمثلا لو أخذنا الجملة "حضر الطالب المحاضرة " وحللناھا توزیعیا 

مباشرین ھما : 

الطالب -أ

المحاضرة -ب

والمكون (ب) ینقسم إلى مؤلفین مباشرین ھما :

 الطالب

 المحاضرة

المحاضرة ) إلى مكونین منفصلین ھما :-وینقسم المكونان (الطالب

أل + طالب

أل+محاضرة

ویمكن إجراء تعویضات على مستوى المكونات كأن نعوض الطالب بالتلمیذ أو المحاضرة 

لى أن بلومفیلد قد سعى إلى تبیان أن بنیة بالدرس وغیرھا من التعویضات وتجدر الإشارة إ

الجملة لا ترجع إلى كونھا سلسلة خطیة من الألفاظ وإنما ھي تتمیز باحتوائھا على تدرج في 

العلاقات .

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.09مبادئ في اللسانیات البنیویة ، صالطیب دبھ ، -1
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lllأسس و مبادئ النظریة التولیدیة التحویلیة:

م الموسوم 1957في كتابھ الذي أصدره عام تمثلت النواة الأولى لنظریة تشومسكي

ب "التراكیب النحویة " الذي أعتبر ثورة في علم اللغة ، وھذا ما أھل صاحبھ لیصبح زعیم 

1المدرسة اللغویة في الولایات المتحدة الأمریكیة 

الذي یركز اھتمامھ على وصف البنیة السطحیة بخلاف في نقده للمنھج البنیوي 

تولیدیة التحویلیة التي لم تقف على وصف البنیة اللغویة بل تعدتھ إلى تحلیلھا القواعد ال

ت .بمعنى أن القواعد التولیدیة التحویلیة نباطھا القواعد العامة التي تحطموتغیرھا واست،

التي جاء بھا تشومسكي لم تقتصر على الاھتمام بالبنیة في حد ذاتھا ، وإنما اھتمت بالمعنى 

بنیة اللغویة .الذي تؤدیھ ال

:النحو التولیدي-1

إن النحو التولیدي لم یعد محاكیا للنحو التقلیدي المدرسي في المفھوم والأھداف لأنھ لا 

یرمي إلى تحدید المعاییر التي تمكن المتكلم من استعمال لغتھ الأم استعمالا سلیما دون 

أخطاء ، بل إن النحو عنده ھو مجموعة من القواعد الكامنة في ذھن المتكلم الراسخة فیھ 

منذ طفولتھ أو التي تمكنھ فیما بعد من اكتساب لغات الاجتماعيمن محیطھ والمكتسبة

ھنا یصبح نحو تشومسكيجمل جدیدة لم یستعملھا بعد ، ومن إنتاجأخرى ، كما تمكنھ من 

تولیدیا .

مفھوم النحو عند تشومسكي:2-

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.161،162،عالم الكتب ، ص1محاضرات في علم اللغة الحدیث ،ط،أحمد مختار-1
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إن النحو عند تشومسكي لیس المعرفة غیر الواعیة لقواعد اللغة فحسب ، بل إنھ القدرة 

على اكتشاف ھذه القواعد ووصف اللغة بواسطتھ .

جمل بطریقة على أنھ نظام من القواعد التي تقدم وصفا تركیبیا للتشومسكي یعرفھ

متكلم تكلم لغة یكون على وعي بالقواعد الباطنیة التي یكون وكل 1واضحة أو أكثر تحدیدا" 

قد استعملھا واستبطن نحو ا تولیدیا ،وھذا لا یعني أنھ على وعي بالقواعد الباطنیة التي 

كلم یكون قد استعملھا ، أو سیكون على وعي بھا ، إن النحو التولیدي یھتم بما یعرفھ المت

.فعلا ولیس ما یمكنھ أن یرویھ من معرفتھ 

:مفھوم التولید-3

القدرة من أھم المفاھیم التي جاء بھا النحو التولیدي و تمیز بھا ،و یقصد بھیعد التولید 

على الإنتاج غیر المحدود للجمل انطلاقا من العدد المحصور من القواعد و فھمھا ،ثم 

2تمییزھا عما ھو غیر سلیم نحویا.

إن القواعد التولیدیة التحویلیة تھتم مباشرة :نظرة تشومسكي إلى مصطلح التولید-3-4

ملیة الإنتاج ھذه منطوقة في بأولیة اللغة التي تتیح للإنسان أن ینتج جمل اللغة كلھا ،و ع

الأساس بالقواعد التولیدیة القائمة ضمن الكفایة اللغویة و التي تؤدي في حال العمل بھا  إلى 

إنتاج الجمل التي بالإمكان استعمالھا في اللغة أو إلى تعدادھا ،و ینحصر مفھوم التولید عند 

.3و تثبیتھاتشومسكي بعملیة ضبط كل الجمل التي یحتمل وجودھا في اللغة

أن اللغة لیست سلوكا لغویا قائما على المثیرات و الاستجابات  یرى :القدرة اللغویة–5

فمنھج تشومسكي منھج ذھني یجعل ملكة اللغة قدرة فعّالة غریزیة و فطریة.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.204،اللسانیات النشأة والتطور ، ص أحمد مومن-1

13التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة ، صالألسنیة میشال زكریا ، -2

.14المرجع نفسھ ،ص/–3
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سرعة اكتساب الطفل للغة ، وأن الطفل مھما كان أصلھ یستطیع أن یتعلم وما یستدل بھ

أي لغة وضع في محیطھا وھو صغیر ،حتى لو كان نظام تلك اللغة معقدا ،فتشومسكي یرى 

أن التعقید ھو شيء سطحي وأن اللغة في جوھرھا نظام منسجم مع القوانین التي تتحكم في 

أي لغة وأن ھذه اللغة مھما اختلفت إلا أنھا تحتوي على أي أن الطفل یستطیع تعلم 1المعنى 

قوانین یسمیھا كلیات اللغة ،و القول بأن الطفل یمتلك منذ میلاده القدرة الفطریة الخاصة بھ 

إقامة النظام اللغوي الخاص الذي یكون فیھ .یعني أن لدیھ بنى ذھنیة كلیة تمكنھ من 

یمتلك عفویا آلیة اللغة فقط بل ھو قادر على الإحداث  لا إن المتكلم :الابداعیة اللغویة-6

و الفھم لعدد لا متناھي من الجمل ،أكثرھا لم ینطقھا من قبل ولم یسمعھا ومعنى ذالك أن  

آلیة اللغة آلیة إبداعیة ،فھناك إبداعیة تتعلق بتحویل القواعد المتصلة بآلیة اللغة وھي التي 

في الأصل خروج عن القواعد ق ببعض الكلمات ،وھوتعطي الاختلاف بین الأفراد في النط

إبداعیة أخرى تتحكم فیھا وتمكننا من تطبیق القواعد لا شعوریا و بالتالي إحداث ما وھناك 

لا نھایة من الجمل ،ولھذا فالملكة من ھذه الزاویة ھي الآلیة المنتھیة من القواعد القادرة 

یس سوى تفسیر للملكة اللغویة.على تولید عدد غیر منتھ من الجمل و النحو ل

Vlتشمل أصول اللغة في إطار النظریة التولیدیة القواعد التولیدیة التحویلیة :یةبن

كل التحویلیة تنظیما یربط بین الأصوات و المعاني و تتألف من ثلاثة أقسام متماسكة یشتمل 

منھا على تنظیم قواعدي ،و تتمثل ھذه القواعد في:

المكون التركیبي.

.المكون الفنولوجي

.المكون الدلالي

.35م ،دار الثقافة ،ص/1988علي أیت أوشان ، الللسانیات و البداغوجیة ، نموذج النحو الوظیفي ،دون طبعة ،–1
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فھو المكون التولیدي الأساسي الذي یتألف من مكونین ھما:المكون لتركیبي:المكون -1-

1يالأساسي و المكون التحویل

بحیث المكون الأساس یحتوي على مجموعة قواعد بناء (قواعد إعادة الكتابة)و على 

معجم یشتمل على المداخل المعجمیة یحتوي كل منھا على سمات تركیبیة و صوتیة و دلالیة 

،و بمعنى  أخر أن المكون الأساسي یتضمن القواعد التفریعیة و المعجمیة، في حین المكون 

المولدة جموعة قواعد التحویلات التي تسمح بتحویل البنیة العمیقة التحویلي یحتوي على م

قواعد إعادة الكتابة إلى بنیة سطحیة،و تتسم التحویلات بالقضایا التالیة :بواسطة

تكون التحویلات إما إلزامیة و إما اختیاریة .-

تكون التحویلات إما دوریة وإما غیر دوریة .-

التحویلات.یأخذ كل تحویل مكانة في ترتیب -

بمعنى أن المكون التحویلي ھو الذي یتضمن التحویلات الوجوبیة التحویلات الجوازیة.

2–: 2المكون الفنولوجي

یقوم ھذا المكون بتخصیص كل تركیب لغوي بنطق خاص انطلاقا من لفظ كل مورفیم 

أن المكون حتوي على مجموعة قواعد تختص بدراسة الأصوات اللغویة ،أي حدة ،إذ ت على

الفنولوجي (الصوتي )ھو ذلك المكون الذي یظھر منطوقا في البنیة السطحیة .

:المكون الدلالي-3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.13التحویلیة وقواعد اللغة العربیة ،ص/التولیدیة الألسنیةشال زكریاء ، می-1

.16نفسھ، ص المرجع -2
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یقوم ھذا المكون بتخصیص كل تركیب بمعنى شامل انطلاقا من الدلالات الفردیة 

للمورفیمات التي تؤلفھ تبعا للطریقة التي تتألف بھا ھذه المورفیمات ، فتخص كلا من 

التراكیب التي یولدھا المكون التركیبي بتمثیل دلالي.

قد أغفل المكون الدلالي في دراستھ التولیدیة التحویلیة و تجدر الإشارة إلى أن تشومسكي

م، فرأى ضرورة إدخال المكون الدلالي بعد التمییز بین 1957في مرحلة البنى التركیبیة 

.البنیة العمیقة و البنیة السطحیة

و نخلص إلى أن دراسة تشومسكي و أبحاثھ حول بناء نظریة نحویة ھي التي تمیزه عن 

طیھ  أصالة  ،بل لعل ما قدمھ في ھذه المیدان من میادین الدراسة العلمیة للغة ھو غیره و تع

الإسھام الغالب لھ الذي لا یتطرق إلیھ أدنى شك ،فقد وسع من أفاق علم اللغة الریاضي و 

فتح بھ میدانا جدیدا في الدرس اللغوي لا یھم علماء اللغة فحسب بل المناطقة و علماء 

ا ینبغي أن نشیر في نھایة ھذا الفصل إلى أن أعمال تشومسكي أو الریاضیات أیضا كم

بعض أعمالھ في النحو التولیدي التحویلي لیست لھا صلة مباشرة بالدراسة الوصفیة للغة 

الإنسانیة إلا أن ذلك لم یحل دون أن تحظى بتقدیر المناطقة و علماء الریاضیات الذین 

طقیة في ذاتھا من أجل تجاربھم التطبیقیة .یھتمون كثیرا ببناء و دراسة النظم المن
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الفصل الثاني 

استثمار مصطلحات النحو التولیدي و دورھا في التحصیل اللغوي .

مفھوم التعلم و الاكتساب.-1-

مفھوم التعلم .–1

مفھوم الاكتساب .–2–1- -

مفھوم التحصیل اللغوي .–2-

.إلى التعلمالنظریات المعرفیة و نظرتھا –3-

النظریة الجشطالتیة .–3-1-

النظریة الاجتماعیة .–3-2-

النظریة البنائیة و التكوینیة لبیاجي.–3–3-

النظریة السلوكیة .–4–3-

رة تشومسكي إلى قضیة التعلم و الاكتساب. نظ
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تعتبر النظریة التولیدیة التحویلیة التي وضع أسسھا "نعوم تشومسكي" و اقترنت 

باسمھ أبرز نظریة لغویة معاصرة تمثل النمط العقلاني المعرفي و تعالج قضایا اللغة و 

اكتسابھا و علاقتھا بالعقل و المعرفة الإنسانیة ،لقد أقام تشومسكي نظریتھ ھذه على أساس 

و نتاج عقلي خاص یتمیز بھ عن غیره من المخلوقات ونات الإنسان  أن اللغة مكون من مك

،كما یتمیز بالذكاء و القدرة على التفكیر لھذا رفض النظرة الظاھریة الشكلیة للغة ، كما ھي 

عند البنیویین و الوصفیین و اعتبرھا ناقصة لا تعالج إلا جزءا بسیطا من ھذه الظاھرة 

المعقدة.

التوصل إلى معرفة ھذه أن ھدف أي نظریة لغویة یجب أن یكون و یرى تشومسكي 

القواعد في العقل الناطق باللغة لمعرفة جمیع القواعد التي تكون الأساس ، و التي تمكن 

أصحاب لغة معینة من تولید أو ابتكار جمیع الجمل الصحیحة في تلك اللغة و تمنعھم من 

تولید أي جملة غیر صحیحة .

فصل سنتناول مدى تأثیر النحو التولیدي التحویلي على تعلم اللغة العربیة،و في ھذا ال

ذلك من خلال تحدید المصطلحات المتعلقة بعملیة التعلم و تسلیط الضوء على النظریات 

المعرفیة و نظرتھا إلى قضایا التعلم و أیضا نظرة تشومسكي إلى مصطلحي التعلم و 

الاكتساب .
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:لم و الاكتسابمفھوم التع–1

لیس من الغریب عن أحد أن الإنسان منذ وجوده في ھذا الكون ما فتئ یسعى لتشكیل 

شبكة من العلاقات تربطھ بوسطھ الطبیعي و الاجتماعي بواسطة نظام معقد من العلامات 

الدالة قاصدا من ذلك إلى إدراك حقیقة ھذا الوسط و الإمساك بنسیج بنائھ القار و المتغیر ، 

لك إلا بالتفاعل معھ عن طریق الفھم الجید لحركة عناصره الفعالة التي یتحقق لھ ذو قد لا 

مضطر إلى التعلم لاضطراره إلى المعرفة و تكون بنیة نظامھ و من ھنا فان الإنسان 

إدراك الأشیاء على ما ھي علیھ ، فلا یشوھھا بنظرة قاصرة ، لأن ذلك سیفقدھا طابعھا 

جددة التي تشكل مرتكزا جوھریا في إدراك الإنسان الممیز و یبعدھا عن حقل الخبرة المت

لحقیقة سلوكھ من جھة ، و سلوك الآخرین من جھة أخرى .

و عملیتي التعلم و الاكتساب ھما اللتان ترافقان الفرد منذ طفولتھ إلى أخر یوم في حیاتھ  ، 

عیش بھا و أھمیتھا في حیاة البشر ، فالفرد یتعلم أسالیب السلوك التي یإنكارفلا یمكن 

التي یقوم بھا الإنسان في أعمالھ المنجزة .من خلال الأنشطة تتجسد نتائج  ذلك 

انطلاقا من ھنا نتساءل عن مفھوم التعلم و الاكتساب ، و ما العلاقة  التي تربط بینھما ؟

مفھوم التعلم :–1–1

1"تعلم (تعلما) تلقى العلم ،درس ، أتقن عملھ "   لغة :

من "التعلم ھو عملیة تعدیل السلوك و الخبرة و زیادة المعارف و المھارات اصطلاحا : 

.2خلال التعبیر في المیل الاستجابة تحت تأثیر الخبرة المكتسبة "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قبیعة ورمزیة نعمة حسن ،المتقن معجم عربي مصور ،طبعة جدیدة منقعة ومزیدة جمیل أبو نصري طلعة ھشام -1

.138،دار الجامعة بیروت ،لبنان ،ص2006

، دار الكتاب اللبناني ، 1عربي ، ط̷فرنسي ̷أحمد زكي بدوي ، معجم مصطلحات التعلیم الفني والتدریب إنجلیزي -2

.70، بیروت ،ص1984
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في كتابھ علم النفس التربوي " التعلم ھو تكوین فرضي و یعرفھ أحمد زكي صالح 

نفترض وجوده ،لأنھ غیر خاضع للملاحظة المباشرة إنما نستدل علیھا بالآثار الناتجة 

عنھا في السلوك من حیث كون التعلم في حد ذاتھ تعدیل للسلوك عن طریق الممارسة و 

.1أیضا من حیث كونھ الأداء الذي یخضع لشروط الممارسة " 

و من الممكن تعریف التعلم تعریفا أخر ، بأنھ " إحراز طرق ترضي الدوافع و تحقق 

الغایات ، و كثیرا ما یتخذ التعلم شكل حل المشاكل و إنما یحدث التعلم حین تكون 

.2طرائق العمل القدیمة  غیر صالحة للتغلب على المصاعب الجدیدة "

تعریفین فرعیین یمكن حصر عناصرھما على إذا ما تأملنا ھذا التعریف نجده یتكون من

:النحو التالي

:التعریف الأول 

 التعلم في جوھره ھو تغیر ایجابي متطور في سلوك.

 واع و إدراك مستمر للوضع القائم.یتصف التعلم بتصور

 یتصف أیضا بجھود مستمرة یبذلھا المتعلم للاستجابة لھذا الوضع استجابة

.مثمرة

:التعریف الثاني

 اكتساب طرائق ترضي دوافع المتعلم ، وتستجیب لھا و تحقق الغایة التعلم ھو

المتوخاة في عملیة التعلم .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1الترتوري ، محمد فرحات القضاة ، المعلم الجدید ، دلیل المعلم في الإدارة الصفیة الفعالة ، طمحمد عوض-1

.163دار حامد للنشر والتوزیع ، عمان ، ص2006

دیوان المطبوعات 2000، 4أحمد حساني ، دراسات في اللسانیات التطبیقیة ، حقل تعلیمیة اللغات ، ط-2

.46،47الجامعیة وھران ، ص
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 تتجلى الصورة الواقعیة للتعلم في تذلیل العوائق و الصعوبات ، و حل المشاكل

التي تعترض سبیل المتعلم .

 یحدث التعلم حینما تعجز الطرائق التعلیمیة القدیمة في التغلب على المشاكل

الجدیدة و مواجھة الظروف الطارئة .

السلوك الظاھر كنتیجة لتعزیز و قد عرفت السلوكیة التعلم على أنھ "عملیة تغییر في

.1الفرد الذي یستجیب لمثیرھا في بیئة معینة "

فالسلوك ناتج عن مثیر ما على إثره تحدث استجابة و بذلك یتمكن الفرد من التعدیل في 

یرون أن التعلم تغیر یكاد یكون دائما في إمكانیة سلوكھ ،فنقول أنھ قد تعلم فالسلوكیون 

تج عن الممارسة المعززة أما المدارس المعرفیة من أبرزھا السلوك ، و ھو تغیر نا

،فتعرف التعلم على أنھ "عملیة بحث عن )piagetالنظریة التكوینیة البنائیة لبیاجیھ (

المعاني ، و یمكن النظر إلیھ على أنھ عملیة تكییف للمخططات العقلیة لمواءمة الخبرات 

، وعلیھ فالمعاني و 2ة مستمرة من بناء المعاني"الجدیدة لذا ، فإن عملیة التعلم ھي عملی

بالجانب الداخلي للفرد باعتبارھما عملیتان عقلیتان تحدثان عند المعارف مرتبطتان 

الإنسان .

و من ھذا نتوصل خلال النظریتین المعرفیة و السلوكیة إلى أن النظریة السلوكیة مبنیة 

بتكوین ارتباطات بینھما ، إذ ترى في على أن التعلم یحدث بین مثیر و استجابة و ذلك

التعزیز المساعد الكبیر على النجاح في عملیة التعلم ، بینما النظریة المعرفیة تھتم بعامل 

الإدراك و تعتمد أساسا على الذكاء و الاستبصار و العقل ، ویرى أصحابھا أن الإنسان 

ھتمامھا على سیكولوجیة الأشیاء الخارجیة ككلیات لا جزئیات ، أي أنھا تركز ایدرك 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد عوض الترتوري ، محمد فرحات القضاة ،المعلم الجدید ، دلیل المعلم في الإدارة الصفیة الفعالة ، ص -1

348.

المرجع نفسھ ، ص ن .-2
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المعرفة و الإدراك و ھذه النظریة تنقد النظریة السلوكیة المبنیة على التفكیر و مشاكل 

المثیر و الإستجابة .

یعد التعلم إذن ، عملیة راقیة في تكوین الإنسان و ھو كذلك من حیث أنھ نظام من 

الممارسات الایجابیة التي تقود أفراد المجتمع إلى السلوكیات الناجحة ، و یتبدى ذلك خاصة 

التحسن المستمر الذي یظھر أثناء ضبط العمل خلال التدریب على المھارة المقصود  في

تعلمھا .

:مفھوم الاكتساب –2-2

:كسب ، یكسب ، كسبا لأھلھ ،طلب الرزق المعیشة لھ ، اكتسب اكتسابا ، ربح ،حصل لغة

1على الثروة أو المال ،حقق كسبا .

التربیة أن الاكتساب " زیادة أفكار الفرد أو ذكر في معجم علم النفس و اصطلاحا :

2، أو تعلمھ أنماط جدیدة للإستجابة ،أو تغییر استجابتھ القدیمة "معلوماتھ

بما أن عملیة اكتساب اللغة والسلوك المكتسب ھو الذي یكتسب الفرد من تفاعلھ مع البیئة 

المیلاد ، فإن ھناك ھي عملیة لاشعوریة فیھا یكتسب الفرد لغة المنشأ وتبدأ من لحظة 

مرحلة أخرى تأتي بعد ھذه المرحلة ،تعرف بمرحلة التعلم التي تكون منذ السنة الأولى من 

التعلیم الإبتدائي ،الأساسي ،الثانوي ،الجامعي ،وترافقھ في نموه مدى الحیاة فیھا یتعلم لغات 

3ند الطفل مشروط أخرى إلى جانب لغتھ المنشأ والشيء المؤكد الیوم الیوم أن نمو اللغة ع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.62جمیل أبو نصرى ، طلعت خشام قبیعة ورمزیة نعمة حسن ، معجم (عربي ، عربي ) ص -1

، الھیئة العامة للشؤون الدینیة ، المطابع الإمبریالیة ، 1984شوقي ضیف ، معجم علم النفس والتربیة ، د ط ، -2

.62ص 

، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 21980حنفي بن عیسى ، محاضرات في علم النفس اللغوي ، ط-3

.140ص
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نضج بعض الأنسجة العصبیة والعضلیة .باكتمال بعض الأجھزة العضویة ، و:أولا

ثانیا: بتدریب خوارج النطق لدى اكتمال نضجھا عن طریق التعلم.

وھنا یظھر بوضوح أن ھناك علاقة وثیقة تربط عملیة التعلم بالاكتساب كون الاكتساب 

أما الثانیة (التعلم) فھي التي یمثل المرحلة الأولى التي یتعرض لھا الفرد مباشرة بعد المیلاد

تحدث مباشرة بعد الاكتساب .

ونشیر إلى قضیة مھمة أنھ أثناء تناول علماء اللغة لعملیتي الاكتساب والتعلم لم یتطرقوا ألى 

الفصل بین الاكتساب والتعلم ، ومن ھؤلاء  نجد تشومسكي الذي ركز أكثر على عملیة 

ن والآخر إلى التعلم ،لذلك لابد من إدراج قضیة الاكتساب في أعمالھ ،مشیرا بین الحی

الاكتساب التي یمر بھا الطفل ، إذ لا یمكن دراسة كیفیة حدوث عملیة التعلم قبل فھم عملیة 

الاكتساب وآلیاتھ . 

:مفھوم التحصیل اللغوي 2-3

: ھو من فعل حصل (حصولا ومحصولا) ،حصل الشيء حدث ،وقع، ثبت ، على لغة     

.1الشيء نالھ ، حصل (تحصیلا) العلم :حصل علیھ

.2ھو انجاز في میدان معین وخاصتھ في المجال الدراسي ": التحصیل"اصطلاحا

وھو ویمكن لنا أن نصنف مصطلحات التعلم والاكتساب  ضمن مصطلح واحد یجمعھما ألا

التحصیل اللغوي ، ضمت خلال جمعھ لمجموع المفردات والألفاظ والأسالیب التي اكتسبھا 

_مثلا اللغة العربیة _ بحیث یستطیع تفسیرھا الفرد أو التلمیذ خاصة خلال دراستھ لأي لغة 

والتعبیر عنھا سواء لفظا أو كتابة أو كلیھما معا مستخدما بذلك القواعد النحویة التي مرت 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

200جمیل أبو نصرى ، طلعة ھشام قبیعة ، رمزیة نعمة حسن ، المتقن ، معجم (عربي، عربي )  مصور ، ص-1

.6شوقي ضیف ، معجم علم النفس والتربیة ، ص-2

ن ، معجم (عربي، عربي )  مصور جمیل أبو نصرى ،  ، طلعة ھشام قبیعة ، رمزیة نعمة حسن ، المتق-3

.62،ص
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بخبرتھ السابقة وھذا ما توضحھ یخشى ھالة إلى أن " التحصیل اللغوي ھو مقدار ما یكتسبھ 

المتعلم من معلومات ومعارف قد یكون ھذا التحصیل مھاریا أو دراسیا والمعیار لاكتساب 

المعارف ھو درجة الطلبة في الاختیار

ونظرتھا إلى التعلم :النظریات المعرفیة -2

تعتبر النظریة المعرفیة من أحدث النظریات في علم النفس عموما وفي العلاج 

والارشاد النفسي خصوصا ولقد لعب التطور التكنولوجي والتقني دور كبیر في ذلك من 

خلال وضع تصورات جدیدة حول الوظائف العقلیة وظھرت ھذه النظریات المعرفیة في 

كاحتجاج على النظریات السلوكیة ، وتركز اھتمامھا على ول من القرن العشرین النصف الأ

سیكولوجیة التفكیر ومشاكل المعرفة والإدراك والشخصیة . 

وسنتطرق إلى إحدى أشھر ھذه النظریات التي تمثل المدرسة المعرفیة 

النظریة الجشطالتیة :2-1

أن الكل ھو نظام مترابط بأنساق مكون من وھي نظریة في التفكیر والمعرفة ترى

أجزاء متفاعلة لذلك فإن من مفاھیمھا الأساسیة مفھوم البنیة أو التركیب وكذلك التوزیع 

والتنظیم والمعنى والاستبصار والفھم .

في قضیة التعلم ، والنظریة الجشطالتیة تختلف اختلافا جذریا عن وجھات النظر السابقة 

دارس فكریة متنافسة " إذ تعتبر أن علم النفس علم الحیاة العقلیة ھو وھي واحدة من عدة م

وتنطلق ھذه النظریة من أنھ إذا أردنا أن نفھم كیف 1العلم المكمل للعلوم الطبیعیة الأخرى"

یقوم الانسان بسلمك معین یجب أولا أن نفھم كیف یدرك نفسھ . والموقف الذي یجد فیھ 

القضایا الأساسیة في التحلیل الجشطالتي ، إلى جانب ھذا فإن نفسھ ، وبھذا كان الإدراك من

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، سلسلة كتب ثقافیة 1983مصطفى ناصف ، نظریة التعلم دراسة مقارنة ، ترجمة علي حسین حجاج ، أكتوبر -1

.199والفنون والآداب ، الكویت ، صشھریة یصدرھا المجلس الوطني للثقافة 
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ھذه النظریة تعطي مفھوما للتعلم وذلك على أنھ "عملیة انتقال من موقف غامض لا معنى 

ویعبر لھ إلى حالة یصبح معھا ما كان غیر معروف أو غیر مفھوم أمرا في غایة الوضوح 

التعلم یقوم على بمعنى أن 1عن معنى ما ، ویمكن فھمھ والتكیف معھ في التو واللحظة "

التركیز بكیفیة ارتباط المثیر الشرطي بمثیر غیر الشرطي ویعتمد التعلم أیضا على الادراك 

أي أن التعلم متعلق بادراك ما ھو حاسم في أي موقف من المواقف ، فالأدراك یحدد التعلم

التعلیم بالملاحظة : 2-2

راالعالم باندوو ھي نظریة دعا إلیھا 
˟

فرد یتعلم استجابات جدیدة بمجرد ملاحظة و أكد أن ال،

سلوك 

الآخرین و تقوم ھذه النظریة على ثلاث مفاھیم أساسیة :

الناجم عن التجربة المباشرة لملاحظة سلوك العملیات الإبدالیة : و ھو التعلیم -

الآخرین .

الموسیقیة و العملیات المعرفیة :و نعني بھا تعلم التمثیل الرمزي للأشیاء مثل الرموز -

الأرقام .

ناس سلوكھم عن طریق النتائج عملیات التنظیم الذاتي : و ھي الكیفیة التي ینظم بھا ال-

التي یتوصلون إلیھا .

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.201مصطفى ناصف ، المرجع السابق ، ص-1

Albert)ألبرت باندورا˟ Bandura) عالم (نفسانيھو كندا، في موندرا، ألبرتا، م1925من دیسمبر4ولدَِ في )

وقد كان لھ الفضل في .جامعة ستانفوردفي  نفس)، وھو أستاذ فخري (دیفید ستار جوردان) في علم النفس الاجتماعي

نظریة ود الستة الماضیة، بما في ذلك تقدیم إسھامات في كثیرٍ من المجالات في علم النفس الاجتماعي على مدار العق

علم إلى السلوكیة، كما كان مؤثِّرًا أیضًا في الانتقال من وعلم نفس الشخصیةوالعلاج طب، ،الإدراك الاجتماعي

ذات، وھو أیضًا صاحب تجربة دمیة بوبوونظریة فاعلیة النظریة التعلم الاجتماعيوعُرِفَ بابتكار .رفيالنفس المع

.م1961الفعالة عام 
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:1النظریة الاجتماعیة 2-3

و ترى أن التعلم یحدث في بیئة ملیئة بالمعاني و یكسب الفرد بفضلھ التفاعل الاجتماعي 

یحدث عن طریق التقلید و الملاحظة مع الآخرین ، فالنظریة الاجتماعیة ترى أن التعلم 

النظریة على مبادئ عامة منھا :و السلوك و القدوة ،  تقوم ھذه 

بین الفرد و البیئة الاجتماعیة .أن  دراسة السلوك ھي دراسة التفاعل -

أن السلوك یحدث في زمان و مكان و یمكن وصفھ بأسالیب سیكولوجیة و أخرى -

طبیعیة .

أن خبرات الإنسان تؤثر على بعضھا البعض .-

فحسب ، بل عن طریق توقع ھذه أن السلوك لا یتحدد بالأھداف و أسالیب التعزیز -

الأھداف كذلك 

ظریة ھو الحرص على التطبیقات ، عرض المھارات ،مكافأة و ما تسعى إلیھ ھذه الن

الطلاب على السلوكیات الطیبة ، مثل :الصدق و الأمانة و الاجتھاد و كذا حرصھا على 

عدم ملاحظة و التعرض لمشاھد العنف أو القد وات السیئة  مثل رؤیة الطلاب لمدرس 

یدخن .

النظریة البنائیة أو التكوینیة لبیاجي : 2-4

علق ھذه النظریة بالأفكار التأسیسیة التي جاء بھا بیاجییھ في مجال تفسیرتعلم اللغة عند تت

الطفل ،و ھذه النظریة و إن كانت في الواقع تتعارض مع المرتكزات الفكریة للنظریة 

العقلیة التي قال بھا تشومسكي ، خاصة القول بوجود تنظیمات موروثة تساعد على تعلم 

ظریة البنائیة أن النمو المعرفي ھو عملیة لبناء المعرفة یقوم فیھا الطفلاللغة ، و ترى الن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دراسات في اللسانیات التطبیقیة ، ص :  يحسان أحمد-1
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بدور نشیط من خلال تفاعلھ مع المحیط ، لكن ما یحكم ھذا النمو ھي المیكانیزمات الداخلیة 

للفرد ، و التي لا تتأثر إلا في حدود نسبیة جدا للعوامل الخارجیة و یتحقق النمو عبر 

مراحل تدریجیة متسلسلة و ضروریة (النضج) أو الموضوع في عملیة التعلم .و من أھم 

في التعلم و النمو نجد :لھذه النظریة المبادئ المؤطرة

تعویض السلوك بالمعرفة لعلم النفس ، إذ ثم تجاوز المفھوم الكلاسیكي لعلم النفس -

كعلم السلوك .

تركز النظریة على دراسة السلوك كأنشطة حسیة حركیة خارجیة و التي یمكن -

إقصاء الحالات ملاحظتھا موضوعیا و قیاسھا في إطار نظریة المثیر و الاستجابة و 

الذھنیة الداخلیة ، فأصبحت المعرفة ھي الظاھرة السیكولوجیة بامتیاز .

لھذه المدرسة نجد أن بیاجییھ یعتبر اللغة على أنھا تنظیم كما أنھ من الأفكار الأساسیة -

قائم ضمن مجتمع یضع في خدمة الذي یكسبھ وسائل فكریة ثریة تخدم التفكیر ، 

الطفل إشارات و لیست الكلمات الأولى التي یتلفضھا عرفتھ فیعبر بھا الإنسان عن م

بمعنى ألألسني ، فھي تشبھ الرموز حیث یمكن اقرانھا بالأشیاء من دون أن تكون 

1تفكیر
.

السلوكیة :النظریة-2-5

تتعلق ھذه النظریة بالنزعة العقلیة التي یتزعمھا العالم اللساني تشومسكي و ھي النزعة 

تستمد أصولھا المعرفیة من الفلسفة العقلیة كما ھي مألوفة عند الفیلسوف دیكارت ، التي 

الاعتبار إلى القدرات العقلیة التي إعادةتعود ھذه النظریة العقلیة في مجال اللسانیات على 

و التي تجعلھ ینماز بھا من الكائنات الأخرى ، وھي القدرات التي تم تغییبھا الإنسانیمتلكھا 

2النزعة السلوكیة .لدى  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص 2002، 2مبادئ علم النفس ، تألیف عبد الرحمن عدس ونایفة القطامي ، ط-1

.95، ص 2، اللغات ، طقیة ، حقل تعلیمیة أحمد حساني ، دراسات في اللسانیات التطبی-2
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ترتكز ھذه النظریة في تفسیر التعلم عند الطفل على مسلمة مِؤادھا أن الطفل یولد مھیأ 

لاستعمال اللغة ، فھو یمتلك نماذج تركیبیة ذھنیة وھذه النماذج ھي التي تكون الكلیات 

ل الكفایة الأولیة التي تساعده على تحلیل اللغویة عند البشر ، ثم إن ھذه الكلیات ھي التي تمث

التراكیب التي یسمعھا ثم اعادة صیاغة النظام القواعدي للغة الأم .ھذه الكفایة ھي التي 

1تسمح للطفل بالتلفظ ببنى تركیبة لم یسمعھا من قبل "

2ویمكن استخلاص وإجمال خصائص النظریة فیما یلي 

یرى تشومسكي أن ھناك حقیقة عقلیة تكمن ضمن السلوك -1

یخفي كل أداء فعلي للكلام وراءه معرفة ضمنیة بقواعد معینة .-2

اللغة الانسانیة في نظر ھذا الاتجاه ھي تنظیم عقلي فرید من نوعھ فھي مظھر عقلي -3

یستمد حقیقتھ الواقعیة من حیث اعتبار اللغة أداة للتعبیر والتفكیر 

یستطیع الطفل عن طریق انتقاء النظام القواعدي الخاص بلغتھ الأم أن یظھر نوعا -4

لم یسمعھا من قبل وفي فھم التراكیب التي من الإبداع في استعمال تراكیب جدیدة 

یستخدمھا الآخرون حتى وإن كانت جدیدة غیر مألوفة في محیطھ . 

المھارة یكون بإمكانھ انتاج إن اللغة مھارة مفتوحة غیر مغلقة ، كل من یكتسب ھذه-5

جمل لم یسبق لھ استخدامھا وسماعھا وفھمھا جیدا .                                                  

عامة فمن خلال كل النظریات السابقة التي تم ذكرھا یتضح لنا  أنھ من وبصفة  

ت المعرفیة ، على الصعب تحدید مفھوم التعلم نظرا لاختلاف وجھات النظر والخلفیا

الرغم من اختلافھا  وتباینھا بتباین المرجعیة الفكریة والفلسفیة التي تؤطرھا ، یمكن لھا 

أ، تكون أرضیة لإمكانیة وجود نظرة تكاملیة في تفسیر اكتساب اللغة عند الطفل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.95في اللسانیات التطبیقیة ، حقل تعلیمیة اللغات ، ص، دراساتأحمد حساني -1

أحمد حساني ، المرجع نفسھ ، ص ن .-2
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نظرة تشومسكي إلى قضایا التعلم : 2-4

تعالج النظریة التولیدیة التحویلیة اللغة من منطق أنھا مكون من مكونات العقل الإنساني  

لدیكارتیة ، فقد انطلق من وصف اللغة ذلك أن أفكار تشومسكي لھا جذور تمتد إلى الفلسفة ا

ودراستھا من الجانب العقلاني باعتبار اللغة ظاھرة عقلانیة ویظھر ذلك من المفاھیم التي 

ركز علیھا فیما یخص قضیة الاكتساب والتعلم ، والتي مردھا أن اللغة فطریة ، فقد قام 

وكیة )كما ذكرنا سابقا إذ تشومسكي بتأسیس نظریتھ على أنقاض المدرسة البلومفیلدیة (السل

أعلن تشومسكي عن ثورة علمیة قادتھ إلى نموذج جدید وھو التفكیر فیما یخص اللغة ، مما 

رف الباحث اللغوي اضافة إلى أفرز مجموعة من الاشكالات لابد الاعتناء بھا من ط

1بالجھاز الداخلي الذھني للمتكلمین بدل من الاختمام بسلوكھم الفعلي مام الإھت

ما تؤكد ھذه النظریة أن الاستعداد الفطري اللغوي أصبح عنصرا مھما وأساسیا من ك

عناصر نظریة اللغة الانسانیة إذ أطلق علیھم أصحاب النزعة الفطریة بحیث یؤكدون على 

أن العقل الإنساني لا یولد صفحة بیضاء كما كانت نظرة السابقین ، فالإنسان في نظر 

2رات داخلیةتشومسكي یولد وھو مزود بقد

حیث "تعد اللغة قائمة بشكل أو بآخر في عقل الإنسان كتنظیم یخص الخصائص الصوتیة 

والتركیبیة والدلالیة لمجموعة غیر متناھیة من الجمل المحتملة ، وھذه القواعد قائمة بشكل 

"من وقد أصبح 3ضمني في الملكة اللسانیة ( أو الكفایة اللغویة ) العائدة إلى متطلباتھا "

الثابت ریاضیا وعملیا أن كل ما یسمعھ وننطقھ ونقرؤه تقریبا من الجمل والتعبیرات ھي 

.4أنماط جدیدة لم نتعرض لھا من قبل"

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

65، منشورات عویدات ، بیروت ، ص1986، 1عبد القادر الفاسي الفھري ، اللسانیات واللغة العربیة ، ط-1

بتصرف 

، بتصرف . 77، دار الكتاب الجدید المتحدة ، ص2008، 1محي الدین محسب ، انفتاح النسق اللساني ، ط-2

.56الثقافي الأردن ، ص یحي عبانیة ، آمنة الزعبي ، علم اللغة المعاصرة ، دار الكتاب -3

.56یحي عبانیة ، آمنة الزعبي، المرجع نفسھ ، ص -4
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بمعنى أن كل ما نكتسبھ من معارف لیس تكرارا وتقلیدا للجمل بعینھا ، فكل طفل یتمتع 

بصحة عادیة ، لدیھ قدرة كامنة على تعلم اللغة والكلام ، ویبدأ ھذا التعلم منذ الولادة لكنھ 

یتزاید بالنمو ، وباستخدام أعضاء النطق في إصدار الأصوات أولا ثم تظھر لدیھ بعد ذلك 

لى دمج صوتین لتألیف مقطع نحو : "ماما" "بابا" وھذه المرحلة توطئة في الواقع القدرة ع

.لمرحلة لاحقة یكتسب فیھا القدرة على تردید الكلمات  

و عندما ینتقل منھا إلى المرحلة اللاحقة و ھي تكوین مركب من كلمتین اثنتین فإن التسارع 

أن كل طفل سلیم في صحتھ یتمتع بقدرة أو یعني ھذا .1الذي تمتاز بھ قدرتھ تعد استثنائیة 

مرحلة معینة أو كفاءة تؤھلھ لاكتساب لغة ما ، و اكتسابھ لھذه اللغة المعینة لا تتوقف عند 

السنة الثانیة مثلا و الخامسة یستطیع أن درجة من العمر ، فقد لاحظ أن الطفل ما بین 

و عبارات جدیدة من إنشاءه یختزن في ذاكرتھ مجموعة من القواعد تمكنھ من تكوین جمل

الخاص حتى و إن لم یسمع  بھا من قبل ، و كذلك فھم الجمل الجدیدة التي یسمعھا للمرة 

الأولى .

و ما تؤكد علیھ المدرسة التولیدیة التحویلیة ھو أن الطفل یتمتع بقدرات قیاسیة عقلیة بھا 

اللغوي ، بل یتعرض للأداءات "فإن الطفل لا یتعرض للنظام یكتسب اللغة ، إضافة إلى ذلك 

.2اللغویة المولدة من النظام "

فأثناء تعرضھ لھذه الأداءات اللغویة لا یعني نجاحھ التام في تكرار ھذه الأداءات (العینات) 

على ھذه التحلیل اللغوي و یستخرجفیقوم بتحلیلھا في دماغھ ، كونھ مزود فطریا بالقدرة 

ام اللغوي العام ثم یختزنھا في دماغھأحكام للنظمما یسمع قوانین أو 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ، 2007، 1إبراھیم محمود خلیل ، في اللسانیات ونحو النص ، ط-1

.36ص

.146یحي عبانیة ، آمنة الزعبي ، المرجع السابق ، ص -2
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ثم یعید بناءه لتولید جملا ، أو بتعبیر أخر أداء خاص بھ مما یساھم في ازدیاد اكتمال النظام 

اللغوي الذي یختزنھ في دماغھ و ھذا ما یمكنھ من تولید الجمل الصحیحة ، وإصدار أحكام 

یتعرض لھ من أداءات لغویة  ومعنى ذلك أنھ ثمة وما یتعرض صحیحة تجاه مایسمعھ وما

وجود لاستعداد لغوي لدى الطفل إذ لا یكتسب وحدات من نظام لغة ما في شكل قوائم من 

الأصوات والمفردات وسلاسل من الجمل والعبارات كما یسمعھا من الكبار ، بل یكتسب 

1"مبادئ ھذا النظام "فنظرة تشومسكي تقوم على مبدأ فطریة اللغة 

.بمعنى أن الاكتساب اللغوي لیس سوى جھاز داخلي یولد الطفل وھو مزود بھ 

وجدیر بالذكر أن تشومسكي یرى في المذاھب السلوكیة أنھا مذاھب بسیطة تجعل الإنسان 

كالآلة ، فاللغة من منظور السلوكیة ھي مجموعة عادات صوتیة یكفیھا عال البیئة لیتحقق 

د لدیھ استجابة كلامیة انطلاقا من سماعھ لجملة معینة أو إحساسھ اكتسابھا ، فالمتكلم تتول

أما فیما یخص اكتساب اللغة ومعاني الكلمات عند ،2بحس معین الذي یعتبر كمثیر

اقترانھا بالكلمة السلوكیین، فإن الطفل بقدر ما یكتشف الأشیاء التي تشیر إلیھا الكلمات عبر

الكلمات ، ثم یتمكن أخیرا عن طریق المحاولة حینا التي یتلفظ بھا یكتسب مدلولات تلك 

والخطأ حینا آخر من تركیب الجمل تركیبا صحیحا ، وركز المنھج السلوكي على السلوك 

الخارجي للإنسان معتبرا إیاه مادة التحلیل اللساني ، مھما كل العملیات الداخلیة التي ھي 

التحویلیة ، وأدلتھا في ذلك أن كل ما مصدر ھذا السلوك وھذا ما ترفضھ النظریة التولیدیة

جاءت بھ السلوكیة لا یتواءم أبدا مع الناحیة الإبداعیة في اللغة ، وأھملوا الجانب العقلي 

للإنسان في دراستھم ، والذي یركز علیھ تشومسكي أن العوامل الفردیة أو البیئیة أو 

أخذنا ھذه العوامل بعین الاعتبارالمعرفیة لیست كافیة لتفسیر نمو اللغة عند الطفل وحتى لو 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بتصرف . 78محي الدین محسب ، انفتاح النسق اللساني ، ص -1

146نعمان بوقرة ، محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة، دط ، منشورات باجي مختار ، الجزائر ، ص-2

.بتصرف 
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في تفسیر اللغة عند الطفل ، فإننا مازلنا بحاجة لتفسیر اكتساب الطفل للغة ، والشيء الوحید 

، یتمثل في الذي یمكنھ من تفسیر ھذه العملیة المنتظمة وبشكل سریع بالنسبة لتشومسكي

اكتساب اللغة الاستعداد البیولوجي الفطري أو بتعبیر آحر لا یكون ذلك إلا بجھاز 

فمن خلال ما سبق یتضح لنا أن تشومسكي لھ نظرة لعملیة  اكتساب اللغة مختلفة تماما 

وبصورة جذریة عن النظریات السابقة حیث كان إصراره قائما على أن بنیة التنظیم 

المعرفي الذي یؤدي بالطفل في وصولھ وتحقیقھ للاكتساب اللغوي ناتج من بنیة معطاة لھ 

لذلك بنى نظریتھ على أساس علمي ینبني على التفسیر المنطقي مسبقة إلى الطفل ، بصورة 

.1والتعلیل بالدرجة الأولى 

إن للاكتساب اللغوي  مراحل متتابعة منتظمة یمر بھا كل فرد ، إذ ھي أھم خاصیة یتسم بھا 

السلوك المخطط بیولوجیا ، وذلك یتم بشكل أسرع وأبطأ بشرط توفر الظروف الطبیعیة 

الحقیقة أن جمیع الأطفال یمرون بسلسلة من المراحل المحددة وذلك یكون بتتابع لنموھا ، و

الزمن خلال اكتسابھ للغة ، فیتم الوصول إلیھا عادة بالنظام نفسھ .

وھكذا " فاللغة لیست إلا انعكاسا إنسانیا بالنظر إلى أنھا خاصة بالإنسان وعدم وجود 

ة الإنسانیة ، فالطفل مستعد لإدراك لغة محیطھ وقواعد أي رابطة بین سلوك الحیوان واللغ

اللغة بناء نظري كامل في ذھن كل متكلم ، أما النطق فھو فعل الفرد الصوتي في حدود لغتھ 

كما أن اللغة عندھا القدرة التي تحصل لكل فرد في مجتمعھ وتھیئتھ للإفصاح عما یخالجھ 

، ومتكلم لغة ما قادر على أن ینشئ جمل من معاني وأحاسیس بجمل لم یسبق لھ أن سمعھا

وتراكیب جدیدة لا حصر لھا كلما اقتضى الأمر على أن یخاطب من حولھ ومھیأ لفھم عدد 

1لا متناھي من الجمل والصیغ التي یكونھا غیره " 

ومنھ فالنظریة التولیدیة التحویلیة دحضت ما ذھبت إلیھ السلوكیة فیما یخص نظرتھا إلى 

ى أنھ یولد وھو صفحة بیضاء .الإنسان عل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.163، عالم الكتاب ، بیروت ، ص1995، 1أحمد مختار عمر ، محاضرات في علم اللغة الحدیث ، ط-1

.27، دار ھومة ، الجزائر ، ص 3صالح بلعید ، دروي في اللسانیات التطبیقیة ن ط-2
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الدراسة المیدانیة :

إن اھتمام النحو التولیدي بالعملیة التعلیمیة التعلمیة یظھر في عملیة التحصیل اللغوي 

لدى كل مستویات التعلیم .

وقد حددنا مستوى السنة الأولى ثانوي ، إذ اعتمدنا في ھذا على مناھج البحوث المیدانیة 

تقوم على التحریات المطبقة في البحوث اللسانیة عامة و اللسانیات التطبیقیة خاصة و التي 

من خلال الاعتماد على عینة تخدم الموضوع كونھا شاملة لكل المعاییر و المقاییس المیدانیة 

ستخدام أدوات البحث المیداني المعروفة و المتمثلة في حضور بعض الدروس مع و با

التلامیذ و إجراء استبیان للتلامیذ و الأساتذة قصد الوصول إلى جمع الحقائق و المعلومات 

إذ سنقوم في ھذه الدراسة بالتحري عن مدى تأثیر ’حول الموضوع الذي أسلفنا ذكره سابقا 

تحویلیة على العملیة التعلیمیة التعلمیة من خلال التحقق عن  كیفیة تطبیق النظریة التولیدیة ال

مبادئ النحو التولیدي في عملیة التحصیل اللغوي .

العینة و مواصفاتھا :-1

–2013في تحریاتنا المیدانیة خلال السنة الدراسیة أخذنا العینة التي اعتمدنا علیھا 

ببجایة و كذلك –ثانویة الشھداء عناني –لأولى ثانوي و قد شملت تلامیذ السنة ا2014

و ھي فئة متوسطة الأعمار –أنموذجا –ثانویة متعددة الاختصاصات بدائرة صدوق 

و تتكون ھذه العینة من تلامیذ السنة الأولى و عددھم ستین ’ سنة  18–16تتراوح بین 

و التي تمكننا من معرفة مدى تأثیر ذلك ’و اخترنا ھذه العینة كونھا صالحة للتقصي ’تلمیذ 

النحو التولیدي على عملیة التحصیل اللغوي .

:ملاحظة العملیة التربویة داخل القسم -2

روس و الحصص المقدمة باللغة العربیة خلال العام الدراسي ( حضرنا معظم الد

22-21–15–13-9بالتحدید ابتداءا من الفصل الثالث ، و كان ذلك في الأیام التالیة :

و ذلك قصد ملاحظة مدى تأثیر النحو 2014-2013من شھر أفریل من العام الدراسي 

ا للظاھرة التعلیمیة ( المتعلم ) , و ھذا بھدف التولیدي على التحصیل اللغوي من خلال تتبعن

الكشف عن الصعوبات أو سھولة الإجابات التي یتعرض لھا أثناء الدرس مع تركیزنا على 
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كل مستویات اللغة (المستوى الصوتي ، الصرفي ،النحوي و المستوى المعجمي ) سواء من 

أثیر تلك الطریقة على عملیة حیث الطریقة التي یتبعھا الأستاذ في تقدیم الدروس و مدى ت

التحصیل اللغوي لدى التلامیذ .

و التلامیذ و قد اعتمدنا في حضورنا للحصص على وصف و تتبع كل ما یقوم بھ الأستاذ 

في نشاط التعبیر الشفھي و التركیز على الجانب اللغوي ، و قد شملت المتابعة و الملاحظة 

ن خلال قدرتھم على استعمال اللغة بشكل صحیح عدة جوانب تتعلق أساسا بأجوبة التلامیذ م

لمعرفة مدى تأثیر الطریقة التي یتبعھا الأستاذ من عدمھا في الأخطاء المرتكبة من طرف 

التلامیذ و مساھمتھا في تنمیة قدراتھم العقلیة ، و ما لاحظناه أن التلامیذ عاجزون على 

إلى عدم توفر فرص التمرن على استیعاب القواعد النحویة ، كونھا صعبة و معقدة إضافة

القواعد النحویة بالنسبة لھذه الفئة سواء في البیت أو في القسم .

أو تشكیل جملة و ما لاحظناه كذلك أن معظم التلامیذ لا یملكون القدرة على تولید 

صحیحة على كل المستویات (المستوى الصرفي ،النحوي ،المعجمي ) وھذا ما یدل على أن 

ة لا تملك رصیدا لغویا توظفھ لإنشاء جمل و تعابیر صحیحة . و لاحظنا أثناء سیر ھذه الفئ

الدرس أن الأستاذ كان موجھا في إلقائھ للدرس أدى إلى خلق تفاعل بینھ و بین التلامیذ 

،حیث استطاع أن یحفزھم على استظھار كل القدرات التي یمتلكونھا و ذلك من خلال إتباع 

م الدرس ، إذ في بدایة الدرس أعطى مجموعة من الأسئلة حول خطوات ممنھجة في تقدی

موضوع لھ علاقة بالدروس السابقة لمعرفة مدى قدرتھم على استیعاب ما مضى من 

، ومن ثمة شرعو في الدرس بعد اختبار الأستاذ لمكتسباتھم القبلیة مما سھل لھ العناصر 

الدرس و التفاعل مع التلامیذ ،و بدأ في إلقاء الدرس الجدید بطرح مجموعة من صیرورة

الأسئلة و التي كانت مناسبة تخدم الموضوع ،نظرا لخبرة الأستاذ في المیدان ،أما فیما 

یخص أجوبة التلامیذ فكانت متنوعة حسب تفكیر كل تلمیذ وقدراتھ الذاتیة الخاصة بھ ، و 

ل التلامیذ في القسم الذین حاولوا لإجابة على قدر السؤال ، إذ یظھر ذلك من خلال تفاع

كانوا مستعدین للإجابة و ھذا الاستعداد ما ھو إلا قدرة الفرد الكامنة في ذھنھ و بواسطة  



40

للوصول إلى ھذه القدرة یتھیأ التلمیذ للتعلم بسرعة و بأقل جھد ، أي یتمكن الفرد بالاستعداد 

یق التدریب ، و ما لاحظناه أن الأستاذ قد عودھم على التدریب درجة من الكفایة عن طر

المستمر في تحضیر الدروس وتقدیمھا بشكل صحیح مما یساعد في تنمیة القدرات و تحقیق 

الكفاءات اللغویة التي ھي ضمنیة و مجردة تتجسد من خلال أدائھم الخاص سواءا شفھیا أو 

استعمالھ للحدس الذي ینادي بھ تشومسكي في كتابیا ، على السبورة أو الكراس ، و كذا 

التمییز بین الخطأ و الصواب ،و ما لوحظ كذلك أن ھناك فئة تتدارك الأخطاء بنفسھا 

فیصحح تلقائیا ھذا ما یثبت حسن استخدام كفاءاتھم اللغویة من حیث القواعد المخزنة في 

التي تسمح بفھم التراكیب و اءاتھم اللغویةذھنھم و یظھر ذلك في أدائھم الخاص المرتبط بأد

قواعدھا ، ویدركوا التراكیب الصحیحة من الخاطئة فینتجوا عدد لا حصر لھ من الجمل 

انطلاقا من السؤال الموجھ إلیھم من طرف الأستاذ ، فبمجرد أن بطلب منھم ھذا الأخیر 

حد منھم إعطاء أمثلة متعلقة بموضوع ما إلا و كان للتلامیذ إبداع خاص ،إذ یحاول كل وا

إعطاء جملة أو تركیب یختلف تماما عن الأمثلة التي یقدمھا الآخرون ، و ھذا لا یتعلق فقط 

بالجمل و الأمثلة البسیطة بل یشمل كذلك التعابیر الشفویة و الكتابیة ، مثلا عندما یطلب 

لاستظھارمنھم الأستاذ التحدث عن موضوع ما یحاول كل التلامیذ الإجابة عن ھذا السؤال 

على التعبیر ، وما یلاحظ كذلك أن ھناك فئة من التلامیذ استطاعت التحكم في إنتاج قدراتھم

و تولید الجمل لم یسمعوھا من أحد ، إ ذ لم یعتمدوا على إجابات غیرھم أو إجابات الأستاذ ، 

بل كان للتلامیذ إبداع خاص مراعین في ذلك القواعد اللغویة 

بینما ھناك فئة أخرى لم تتمكن من إبداع جمل رغم امتلاكھم أثناء إجاباتھم عن السؤال ، 

لقدرات عقلیة تسمح لھم بإنتاج جمل كبقیة التلامیذ ، و ھذا ما یثبت وجود فروقات فردیة 

بینھم سواء في القسم الواحد أو مع باقي الأقسام التي زرناھا .

الاستبیان :-3

نظرا لأھمیة النظریة التولیدیة التحویلیة في العملیة التعلمیة قمنا بإجراء استبیانین ، الأول 

موجھ لأساتذة اللغة العربیة للتعلیم الثانوي ، و الثاني موجھ لمتعلمي السنة الأولى ثانوي و 

من أھمیة التي أبداھا التلامیذ و الأساتذة و ذلك لما لھاالآراءقد أخذنا بعین الاعتبار كل 

بالنسبة للموضوع ، إذ لم نكتف فقط بحضور الحصص بل حاولنا الاستفسار عن بعض 

و التي كانت إجاباتھا مثیرة للجدل .طرحنھاالأسئلة التي 
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و الاستمارة تحتوي على نوعین من الأسئلة منھا النوع المفتوح و النوع المغلق :

ید بالسؤال و یجیب بنعم أو لا حتى لا یتسنى أسئلة مغلقة : إذ لابد على المستجوب أن یتق-1

لھ الخروج عن الموضوع أو التوسع فیھ و ھذا ما یساعدنا على القیام بعملیة الفرز دون أي 

صعوبة .

أسئلة مفتوحة : بإمكان المستجوب ابتداء رأیھ في الموضوع بحریة مطلقة و یتوسع –2

قد تفیدنا في بحثنا .   ة وھو ما یسمح لنا بجمع معلومات إضافیفي الإجابة

توزیع الاستبیانات :-4

تعتبر الاستبیانات من أھم الوسائل التي یعتمد علیھا لوصف الحالة التي یجري فیھا واقع 

العملیة التعلیمیة التعلمیة ، و معرفة أثر ذلك على عملیة التحصیل لدى تلامیذ السنة الأولى 

ثانوي ،ولھذا السبب قمنا بتوزیع استبیان یتضمن أسئلة موجھة لأساتذة اللغة العربیة ، لكن 

م یتسن لنا أكبر عدد من ھذه الاستبیانات على الأساتذة لقلة عددھم ،فقد قمنا بتوزیع ستة ل

استبیانات ، كما قمنا بتوزیع استبیانات على التلامیذ أیضا ، إذ اخترنا كعینة " ثانویة 

الشھداء عناني "المتواجدة ھنا ببجایة ، إذ كانت وجھتنا إلى قسم السنة الأولى تخصص 

كانت العینة الثانیة التي أجرینا علیھا الدراسة فتتمثل في "ثانویة متعددة ،كما آداب

الاختصاصات "بدائرة صدوق ،و لكن بتخصص مختلف فقد أردنا أن یكون التخصص 

الثاني الذي سیخضع للدراسة من شعبة العلوم وھذا قصد التوصل إلى معرفة مدى امتلاك 

و تولید جمل لم یسمعوھا من قبل .ھذه الفئات أو العینات القدرة على لإبداع

استبیان خاص بالتلامیذ:-4-1

وجھ الاستبیان إلى ستین تلمیذ من السنة الأولى ثانوي موزعین على قسمین ،قسم من لقد 

لكن لسوء الحظ لم یتسن لنا دراسة كل تلك الثانویة الأولى و قسم اخرمن الثانویة الثانیة 

للعدد المحدود لأفراد العینة الذین أجابوا عن تلك الأسئلة وقد إلیھم نظراالاستبیانات المقدمة 

كان عددھم ثلاثین تلمیذ و إجاباتھم كانت معقولة نوعا ما ، إذ تركنا لھم الحریة المطلقة 

للإجابة ، وفئة أخرى وعددھا اثنا عشر تلمیذا كانت إجاباتھم عشوائیة ، وأخرى لم نستردھا 
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یتضمن الاستبیان الإجابة عنھا من طرف التلامیذ وعددھا ثمانیة عشر ،لأنھ لم یتم 

معلومات شخصیة عن المتعلم و كذا أسئلة دقیقة و محدودة تخدم الموضوع و عددھا خمسة 

أسئلة و تنقسم إلى أربعة محاور :

یتعلق بالسؤال الأول و المرتبط بادراك الخطأ و تصحیحھ وھو موجھ :المحور الأول

لمعرفة و تشخیص الأخطاء المرتكبة من قبل التلامیذ و معرفة قدرتھم على خصیصا 

التمییز بین الخطأ و الصواب .

أما المحور الثاني فیتعلق بالسؤال الثاني أین قدمت للتلامیذ ثلاثة كلمات أو مفردات و طلب 

منھم ادخلاھا في عدة جمل من إنشائھم الخاص ، وكان ھدفنا من وراء ذلك الكشف عن

، مدى استیعاب التلامیذ لمعنى ھذه الكلمات حتى یتمكنوا من إدخالھا في تراكیب تناسبھا 

لكن ما لاحظناه أن معظم التلامیذ لم یتقیدوا بالمطلوب فاكتفوا في إدخال ھذه الكلمات في 

جملة واحدة فقط .

ھارات أما المحور الثالث یشمل سؤالین الثالث و الرابع حیث كان ھدفنا الكشف عن الم

اللغویة التي یمتلكھا التلامیذ للحصول من عدد محدود من الجمل على عدد غیر محدود من 

جمل أخرى و ھذا بإدخال إضافات أو بتقدیم الكلمات و تأخیرھا ،كما یھدف ھدا النوع من 

اسیة و الثانویة ، أي بین الأسئلة إلى معرفة مدى قدرة التلامیذ على التمییز بین الجمل الأس

مل التي تتركب من العناصر الأساسیة كالفعل ،الفاعل ، المفعول بھ ،المبتدأ و الخبر ،و الج

العناصر الثانویة كالصفات و النواسخ التي تدخل على الجمل ,

في حین نجد المحور الخامس الذي یتعلق بالسؤال الخامس یھدف إلى معرفة مدى تمكن 

المطلوبة (الصرفیة ،النحویة ،الدلالیة ) و كان التلامیذ من انجاز فقرة خاضعة لكل المعاییر 

الھدف من وراء كل ذلك فسح المجال لھم للتعبیر بكل حریة دون أي قیود لیظھروا إبداعھم 

اللغوي .

استبیان خاص بالأساتذة :-4-2

ى أساتذة اللغة العربیة في الثانویتین المذكورتین ،وقد قمنا بتوزیع ستة استبیانات عل

أخذنا بعین الاعتبار كل الملاحظات التي أبدوھا و ھذا باعتبارھم أعضاء فاعلین في العملیة 
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إلى  بالإضافةالتعلیمیة التعلمیة و ھم أحد ركائزھا ، وقد احتوى الاستبیان على ثمانیة أسئلة 

،السن و الشھادة المتحصل علیھا و كذلك الخبرة في معلومات تتعلق بالأستاذ كالجنس 

متنوعة التدریس ، وقد حاولنا قدر الإمكان أن نتقید بالموضوع المعالج كما كانت الأسئلة 

،منھا من النوع المفتوح و منھا من النوع المغلق ،إلى جانب أسئلة إبداء الرأي حول الإجابة 

دف إلى الكشف عن مدى مساھمة ھذه الفئة المختارة ،كل الأسئلة الموجھة للتلامیذ تھ

الناشطة في التحصیل اللغوي عند التلامیذ و الدور الذي یقوم بھ الأستاذ كي یجعل التلمیذ 

یعبر بشكل إبداعي ، كما تبین مدى وعي الأستاذ بأھمیة النحو التولیدي في العملیة التعلیمیة 

تلامیذ ،فكل الأسئلة التي وجھت إلیھم و الذي یعد ضروریا في تنمیة الإبداع اللغوي لدى ال

من واحد إلى ثمانیة تتعلق بموضوع بحثنا وفیھا مصطلحات متعلقة بھ مثل : التولید 

.لتحویلیة ،التحویل ،الإبداع ...الخ وھذا ما انبنت علیھ النظریة التولیدیة ا

تحلیل الاستبیانات :-5

تقدیمھا على شكا نسب مئویة و ذلك تبعا لإجابات أفراد إن النتائج الخاصة بالاستبیان یمكن 

العینة ، وقد توصلنا إلى نتائج تتمثل فیما یلي :

؟. السؤال الأول :استخرج الخطأ من الجمل التالیة ثم صححھ  

."أخاهُناصحٌ المؤمنُ "-1

النسبة التكرارات الاحتمالات
%38.09 16 الصواب 

%61.90 26 الخطأ

قراءة و تعلیق :

إن النتائج المتحصل علیھا فیما یتعلق بھذه الجملة تبین أن الأغلبیة العظمى من أفراد العینة 

بالمئة في حین نجد 61.90المستجوبین لم یتفطنوا إلى أن الجملة صحیحة إذ بلغت نسبتھم

بالمئة و ھذا 38.09فئة قلیلة فقط أدركت أن الجملة سلیمة من كل النواحي إذ بلغت نسبتھم 

د ھذه العینة كما تشیر النتائج إلى وجود تفاوت في بت أن ھناك فروقات فردیة بین أفراما یث
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أدراك درجة الذكاء الكفاءات اللغویة ،ونحن تعمدنا أن تكون الجملة الأولى صحیحة لغرض

التي یتمتع بھا التلامیذ .

."الامتحاناتْ موعدَ ا سیكونُ :غدً "الجملة الثانیة –2

النسبة  التكرارات  الاحتمالات 

%47.61 20 الصواب 

%52.38 22 الخطأ

قراءة و تعلیق :

النتائج المبینة في الجدول أن فئة قلیلة من التلامیذ المستجوبین كانت أجابتھم توضح 

بالمئة و ھي النسبة الأكبر كانت أجابتھم خاطئة 52.38صحیحة في حین نجد أن نسبة 

وھذا راجع إلى عدم استیعاب التلامیذ للقواعد النحویة و الصرفیة لمعالجة ھذه الجملة و 

بالمئة من التلامیذ یمتلكون كفاءات و 47.61كما نجد أن تصحیحھا على أكمل وجھ ، 

حدس تجاه ھذه الجمل و ذلك لقدرتھم على التمییز بین الخطأ و الصواب و یظھر ذلك من 

ترجع إلى خلال تصحیحھم للخطأ كتابیا ، أما الفئة التي أخفقت في تصحیح الخطأ فالأسباب 

سباب نفسیة كالنسیان أو النفور من مادة عدم استغلال جوانبھم العقلیة ویعود ذلك إلى أ

القواعد خاصة الجانب النحوي .

."عامرةٌ بالحدیقةَ مررتُ "الجملة الثالثة :-3

النسبة التكرارات  الاحتمالات

%19.04 08 الصواب 

%80.95 34 الخطأ

قراءة و تعلیق :
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من خلال الجدول أعلاه أن نسبة التلامیذ الذین تفطنوا أن الجملة خاطئة قلیلة یتضح 

وھي نسبة قلیلة مقارنة بالفئة التي لم تتمكن من  بالمئة  19.04جدا إذ أن نسبتھم لا تتعدى 

بالمئة و ھذه النتائج 80.95إدراك الخطأ و بالتالي تصحیحھ حیث أن نسبتھم قد وصلت إلى 

ستغلال التلامیذ لمھاراتھم اللغویة ، و ما یمكن إثباتھ كذلك أن معظم التلامیذ تؤكد عدم ا

لیست لدیھم على التحكم في القواعد النحویة و الصرفیة لكل عناصر الجملة ومحاولة تطبیق 

تلك القواعد المخزنة في أدائھم الكتابي من خلال إدراك مواقع الخطأ في الجملة و ھذا یعود 

ھذه الفئة من الدروس النحویة فھي بالنسبة إلیھم صعبة و معقدة ، لذا لا أساسا إلى نفور

یحاولون تنمیة قدراتھم  النحویة على عكس الفئة القلیلة الأخرى من التلامیذ الذین یتمیزون 

بقدرات عقلیة عالیة مكنتھم من التمییز بین الخطأ و الصواب .

ا ". باكرً إلى حقلھِ الفلاحُ الجملة الرابعة ":خرجَ –4

النسبة  التكرارات  الاحتمالات 
%90.74 38 الصواب 

%9.52 04 الخطأ
قراءة و تعلیق :

الجدول أعلاه أن النسبة القصوى من أ فراد العینة لم یقعوا إحصائیةتظھر 

بالمئة وھذا ما یثبت أنھم یمتلكون كفاءات 90.74في الخطأ إذ بلغت نسبتھم 

9.52تسمح لھم على التمییز بین الخطأ و الصواب بالمقارنة مع نسبة عالیة 

بقى نسبة قلیلة بالمئة من التلامیذ الذین ارتكبوا الخطأ في تصحیح الجملة لكن ت

مقارنة مع النسبة الأولى .

السؤال الثاني :صغ من الكلمات الآتیة جملا مفیدة .

صافح /المغرب /نظیفة .

الكلمة الأولى ":صافح"

النسبة  التكرارات  الاحتمالات 
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%66.66 28 الصواب 

%33.33 14 الخطأ

. قراءة و تعلیق :

من خلال النتائج المتحصل علیھا تبین أن أغلبیة التلامیذ و التي و صلت 

تمكنوا من توظیف و إدخال الكلمة في تركیب سلیم من كل %66.66نسبتھم 

النواحي ، و معظم الجمل التي صاغوھا تؤدي نفس المعنى الذي تدل علیھ كلمة 

لكلمة ، في حین "صافح " و ھذا دلیل على امتلاكھم ذكاء و حدس تجاه ھذه ا

لى فئة أخفقت في توظیف ھذه الكلمة في جملة صحیحة و إ%33.33تشیر نسبة 

مرد ذلك إلى أن ھذه الفئة لا تملك كفایة لغویة من خلالھا یولدون عددا لا حصر 

لھ من الجمل انطلاقا من عدد محدود من الكلمات .

الكلمة الثانیة : "المغرب "

النسبة  التكرارات  الاحتمالات 
%80.95 34 الصواب

%19.04 08 الخطأ 

قراءة و تعلیق :

من التلامیذ تمكنوا من توظیف %9580.تشیر النتائج المتحصل علیھا إلى أن

مع النسبة التي أخفقت في ذلك كلمة "المغرب" في جمل صحیحة ،و ھي نسبة عالیة مقارنة 

أن كلمة  "المغرب " قد دخلت ، و ما لاحظناه من إجابات التلامیذ%04,19و التي تمثل 

في جمل متنوعة لتؤدي معان مختلفة ،فمنھم من وظفھا لتعبر عن الزمان "صلاة المغرب" 

كما سجلنا فئة لم تصغ أي و منھم من صاغ منھا جملا لتدل على اسم مكان "بلاد المغرب"

ء إنما یدل على عدم استیعابھم لمعنى الكلمة أو جملة من ھذه الكلمة و إن دل ذلك عن شي

قدرات التلامیذ على انجاز مثل ھذه التمارین اللغویة .یدل على ضعف 

نظیفةالكلمة الثالثة :-

النسبةالتكراراتالاحتمالات

%2904الصواب

%1330.95الخطأ
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قراءة وتعلیق

69.04%نلاحظ أن النتائج المتحصل علیھا كانت بنسبة من خلال الجدول

كیفیة التلامیذ قد استعابوا و ھي نسبة الإجابات الصحیحة ،و ھذا ما یدل على أن 

و ھي %30.95صیاغة ھذه الكلمات في جمل صحیحة ،في حین نجد أن نسبة 

النسبة التي تشیر إلى الإجابات الخاطئة من طرف التلامیذ و قد كانت الجمل التي 

قدموھا لیس لھا أي معنى .

تلخیص نتائج الجداول السابقة الخاصة بالسؤال الثاني :

النسبةالتكراراتالاحتمالات

30.33%91الصواب

11.66%35الخطأ

قراءة وتعلیق :

فیما یخص الجداول السابقة و الخاصة بالسؤال بعد الإحصائیات التي أنجزت 

الثاني ، نصل إلى نتائج إیجابیة نوعا ما ، فقد وصلت نسبة التلامیذ الذین تمكنوا من 

و ھذا مؤشر على مدى %30.33تولید جمل قیاسا على الكلمات المقدمة إلیھم إلى 

التمارین اللغویة في حین نجد نسبة قلیلة بالمقارنة مع النسبة استیعاب التلامیذ لمثل ھذه 

الأولى التي لم تتمكن من الإجابة عن ھذا السؤال فالأستاذ لم یعودھم على مثل ھذه 

التمارین لیكتسبوا قدرة و كفاءة لصیاغة جمل لا حصر لھا انطلاقا من عدد محدود من 

الكلمات .
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السؤال الثالث :

ملا أخرى تحمل معنى ؟صغ من ھذه الجمل ج

الجملة الأولى:

على المكتب كتاب الولد .–1

النسبةالتكراراتالإحتمالات

%2354.76الصواب

%1945.23الخطأ

قراءة و تعلیق:

و قد وصلت توضح النتائج المبنیة في الجدول أعلاه أن نسبة كبیرة من التلامیذ 

54%إلى تمكنوا من صیاغة جمل صحیحة من الناحیة الصرفیة و النحویة و 76,

الشكلیة قیاسا على الجملة المقدمة إلیھم ، و مرد ذلك أن ھذه الفئة تملك رصیدا لغویا و 

كفاءة عالیة في تولید عدد لا حصر لھ من الجمل انطلاقا من جملة واحدة و ھذا 

فة دون أن یخل ذلك بالمعنى المراد ، في باعتمادھم على التقدیم  و التأخیر و كذا الإضا

إلى معاناة في صیاغة جمل صحیحة و %45.23حین تشیر نسبة قلیلة نوعا ما و ھي 

ھذا راجع إلى عدم إمكانیة التحكم في القواعد الصرفیة و النحویة لعناصر الجملة ، إذ 

دمة إلیھم أنھم قد لاحظنا عند محاولة التلامیذ تولید جمل أخرى انطلاقا من الجملة المق

أخلوا بالمعنى الذي یؤدیھ التركیب .

الجملة الثانیة :

یغرد العصفور سمعت .

النسبةالتكراراتالاحتمالات
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%2559.52الصواب

%1740.47الخطأ

قراءة و تعلیق :

من التلامیذ استطاعت أن تغیر %59.72تظھر إحصائیات الجدول التالي أن نسبة 

جمل أخرى قیاسا علیھا ، وھذا من شكل الجملة بطریقة صحیحة و من ثمة صیاغة 

یؤكد أن ھذه الفئة تمتلك حدسا تجاه ھذه الجملة فاستطاعت أن تعرف أن ھذه الجملة لا 

معنى ، ویظھر ذلك عند تصحیحھم للجملة كتابیا ، و كذلك عند تولید جمل أخرى تملك 

من التلامیذ %40.47حمل نفس المعنى الذي تؤدیھ الجملة الأولى في حین نجد نسبة ت

قد أخفقت عند تصحیح الخطأ و بالتالي صیاغة جمل أخرى ، فمعظم الجمل التي 

صاغوھا لا تؤدي أي معنى .

الجملة الثالثة:

نجح أخوه الذي جاء.

النسبةالتكراراتالاحتمالات

%3180.73الصواب 

%1126.19الخطأ

قراءة و تعلیق:

من التلامیذ صاغوا جملا %73.80تشیر الإحصائیات المدونة في الجدول أن نسبة 

بطریقة صحیحة من كل النواحي ، و ھذا یدل على أنھم أدركوا جیدا المعنى الذي تؤدیھ 
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ما سمح لھم بتولید جمل أخرى و ھذا باعتمادھم على إضافات أدخلوھا على الجملة ، و ھذا 

الجملة أو من خلال تمكنھم من التقدیم و التأخیر في العناصر دون أن یخلوا بالمعنى 

من التلامیذ یعانون نقصا في التركیز و ضعف في %26.19المقصود ن بالمقابل نجد 

د أخفقوا في صیاغة جمل صحیحة .القواعد النحویة و الصرفیة لذا نجدھم ق

السؤال الرابع :

من الكلمات الآتیة في المكان المناسب؟ضع كل كلمة 

الجنود .–معشر الشباب –أیھا العمال –المعلمون 

النسبةالتكراراتالاحتمالات

%1228.57الصواب 

%3071.42الخطأ

قراءة وتعلیق :

إن النتائج المتحصل علیھا فیما یتعلق بھذا السؤال تبین أن الغالبیة العظمى قد أخفقت 

، و ھذا یدل على عدم %71.42في وضع ھذه الكلمات في مكانھا المناسب ، و تقدر بنسبة 

تناسبھا ، في حین استیعاب التلامیذ لمعاني ھذه الكلمات حتى یتمكنوا من إدخالھا في جمل 

یلة من ھذه العینة تمكنت من الإجابة على ھذا السؤال و تقدر نسبتھم ب تشیر نسبة قل

و ھذا دلیل على كفاءاتھم اللغویة و حسن الاستغلال للمھارات التي یمتلكونھا ، 28.57%

و ربما تدل أیضا ھذه النتیجة على المطالعة المكثفة التي تقوم بھا ھذه الفئة لاكتساب 

الأسلوب .

السؤال الخامس :

أكتب فقرة قصیرة لا تتعدى أربعة أسطر تتحدث فیھا عن یوم العلم ؟

النسبةالتكراراتالاحتمالات 

%1228.57الصواب
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%3071.42الخطأ

قراءة وتعلیق :

من العینة المدروسة لا یمتلكون %71.42من خلال الجدول یتضح لنا أن نسبة 

القدرة على الإبداع في اللغة العربیة و ھذا واضح من خلال نشاط التعبیر الكتابي أین اتضح 

عجزھم على إنشاء فقرة قصیرة بعیدا عن التكرار و بتوظیف مصطلحات جدیدة و مرد ذلك 

لكل مستویات اللغة إلى أن ھذه الفئة لا تملك رصیدا لغویا یمكنھا من تحریر فقرة خاضعة

نفور التلامیذ من ھذا النشاط ، فھم (الصوتي ، الصرفي ، النحوي ، المعجمي ) ،كما اتضح 

لم یتعودوا على تولید جمل و تراكیب و الربط فیما بینھا لتكوین فقرة ، لكن الإحصائیات قد 

ر كل ما من التلامیذ تملك قدرة كبیرة على ذلك فھم حاولوا استظھا%28.57سجلت نسبة 

یملكون من قدرات في ھذا المجال فوظفوا مصطلحات تختلف تماما عن التي وظفھا 

حسن استغلال ھذه الفئة لمعرفتھا اللغویة ،و تبین النتائج أن تلك الفئة زملاؤھم وھذا یبین 

الغیر المبدعة تعاني نقصا في التأھیل من طرف الأساتذة  سواء من حیث الطریقة المعتمدة 

م أو في استعمالھم للغة بحد ذاتھا ، أو ربما نقص في الخبرة و الكفاءة لدى الأساتذة في التعلی

.

ھا من الاستبیان الموجھ للأساتذةتحلیل النتائج المتوصل إلی

)1جدول رقم (

ھل تشجع تلامیذك على التعبیر بكل حریة ؟

النسبةالتكراراتالاحتمالات

%583.33نعم

%116.66  لا

قراءة وتعلیق 

نجد أن أغلبیة الأساتذة یشجعون تلامیذھم على علیھا من خلال النتائج المتحصل

و كان الھدف من ،%83.33التعبیر بكل حریة دون أي قیود ، إذ بلغت نسبتھم 
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ذلك التخلص من العوامل النفسیة التي تعیق التلامیذ في التحصیل اللغوي (أمراض 

، و على أن الأساتذة یھتمون بالجوانب النفسیة و اللغویة للتلمیذ الكلام) ھذا ما یدل

ھذا ما یخدم الجانب التربوي و التعلیمي و قد أكد لنا ھؤلاء الأساتذة أن تشجیع 

التلامیذ على التعبیر بحریة ھي فرصة للتلمیذ حتى یظھر مختلف المھارات و 

طریقة تفكیره منطقیة و المواھب التي یمتلكھا دون أي ارتباط شریطة أن تكون 

إجاباتھ مدعومة بالتعلیل .

)2جدول رقم(

ھل تلامیذك قادرون على تولید جمل صحیحة ؟

النسبةالتكرارات الاحتمالات 

%0350نعم

%0000  لا

%0350بعضھم

تعلیققراءة و 

النواحي یبین الجدول أن نصف العینة ترى أن التلامیذ بإمكانھم تولید جمل صحیحة من كل 

دون أي صعوبة و ھذه النتیجة متساویة مع نسبة الأساتذة الذین یرون أن البعض منھم فقط 

قادر على تولید جمل صحیحة ، كما أننا لم نسجل أي نتیجة تؤكد أنھ لیس بإمكان التلامیذ 

تقدیم تراكیب سلیمة ، وھذا ما یدل على المستوى العالي الذي یتمتع بھ التلامیذ .

)3(جدول رقم

ھل یمیز التلامیذ أثناء الدرس بین الجمل الأساسیة و الجمل الثانویة 

النسبة  التكرارات  الاحتمالات 

%66.66 04 نعم 



الفصل الثالث                                                                           الدراسة المیدانیة

53

قراءة و تعلیق:

نستطیع من خلال قراءتنا لھذا الجدول أن نقول أن نسبة الأساتذة الذین یرون أن التلامیذ 

عالیة و ھي نسبة %66.66تعادل الثانویة یمیزون بین الجمل الأساسیة و الجمل 

إذ تصل الجمل،قیاسا بنسبة الأساتذة الذین یرون أن التلمیذ لا یمیز بین ھذه الأنواع من 

، و ھذا دلیل على وجود فورقات فردیة بین التلامیذ من حیث %33.33نسبتھم إلى

الكفاءات .

)4جدول رقم (

ھل تعتقد أن تلامیذك قادرون على التعبیر بشكل إبداعي ؟

النسبة التكراراتالاحتمالات

%0233.33نعم

%0466.66  لا

قراءة وتعلیق:

من الأساتذة ترى أن التلامیذ غیر قادرین على %66.66یوضح الجدول التالي أن نسبة 

التعبیر بشكل إبداعي إذ تمثل الأغلبیة مقارنة مع باقي الأساتذة ، التي بلغت نسبتھم

%33.33 02 لا 
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و السبب راجع في نظرھم إلى المنھاج الذي یركز أكثر على الكم على 33.33%

بات اللغویة لمراقبة أخطاء حساب الكیف ، فالمقرر كثیف لا یتیح المجال لإجراء التدری

التلامیذ لتصویبھا و تقویمھا . في حین فئة أخرى من الأساتذة ترد ذلك إلى أن الطفل لا 

یولد و ھو صفحة بیضاء بل ھو مزود بجھاز اكتساب اللغة و یتمتع بقدرات خلاقة  تسمح 

جال اللغوي لھ بإنتاج اللغة بشكل إبداعي نابعة من ذاتیتھ ، لیضع بصمتھ الخاصة في الم

دون أي تقلید و قادر على إنتاج لغة لم یسمعھا من قبل .

السؤال الخامس :

ھل طریقتك في التدریس ستساھم بالقدر الكافي في تنمیة القدرات الإبداعیة لدى التلامیذ ؟

النسبةالتكراراتالاحتمالات

%0350نعم

%0350  لا

قراءة و تعلیق

إن ھذا الجدول یوضح مدى مساھمة طریقة الأساتذة في تنمیة القدرات الإبداعیة لدى 

و ھذا ما لاحظھ الأساتذة من خلال تفاعل التلامیذ مع %50التلامیذ ، إذ بلغت نسبتھم 

الدرس و ھذا إن دل على شيء فإنھ یدل على تمتعھم بخبرة وكفاءة  لازمة تؤھلھم لذلك و 

ستخدام طریقة أخرى بدلا عنھا ،فھي تساھم بقدر كاف في تنمیة القدرات لا یرون أي داع لا

لدى التلامیذ .

التدریس لا یقرون أن طریقتھم في%50أما فیما یخص الفئة الأخرى التي تمثل أیضا 

تساھم بالقدر الكاف في تنمیة القدرات الإبداعیة لدى التلامیذ ، و حجتھم في ذلك أن طریقة 

ھد الطریق و تذلل العقبات فقط ، فالأستاذ یوجھ و یقوم و یصوب الأخطاء ، الأستاذ قد تم

لكنھ لا یمكن أن یزود التلامیذ بالرصید اللغوي الذي لا بد أن ینھلھ ینابیع المطالعة ، 

فالأستاذ یبقى مقیدا بالمقرر و ضیق الوقت .

السؤال السادس 
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الأساسیة بشكل صحیح ؟ھل تلامیذك قادرون على إجراء تحویلات على الجمل 

النسبة التكراراتالاحتمالات

%06100نعم

%0000  لا

قراءة وتعلیق

یتضح منة خلال الجدول أن كل الأساتذة و ھي النسبة الساحقة یؤكدون أن التلامیذ قادرون 

على إجراء تحویلات على الجملة دون أي صعوبة و دون أي أخطاء ، فالتلمیذ في ھذا 

ییز بین الصواب و الخطأ ، فالتلمیذ في ھذه قدر كاف من المعرفة و التمالمستوى على

المرحلة مزود بمكتسبات قبلیة تمكنھ من إجراء تغییرات على الجمل و ذلك بإبدال مواقع 

الكلمات أو إدخال إضافات دون أن یخل ذلك بالمعنى .

السؤال السابع

ھل یتدارك تلامیذك أخطاءھم اللغویة بأنفسھم ؟

النسبةالتكراراتالاحتمالات

%0233.33نعم

%0466.66  لا

قراءة وتعلیق

نستطیع من خلال قراءتنا لھذا الجدول أن نسبة الأساتذة الذین یرون أن التلامیذ

و ھي نسبة قلیلة مقارنة مع الفئة %33.33الذین یتداركون أخطاءھم بأنفسھم تعادل 

الأخرى المستجوبة التي تشجعھم على التصحیح الذاتي للأخطاء مما یدل على حرصھم 

الشدید على مراقبة إجابة التلامیذ قصد إنشاء جیل كفئ متمكن من اللغة و تحقق الكفاءات 
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ترك المجال لكن في بعض الأحیان یضطر الأساتذة إلى تصحیح الأخطاء و لا یاللغویة 

للتلمیذ ، و ذلك لضیق الوقت و المقام .

السؤال الثامن:

ھل ترى أن البرنامج الجدید سینمي القدرات الإبداعیة لدى التلامیذ ؟

النسبةالتكراراتالاحتمالات

%0233.33نعم

%0466.66  لا

قراءة و تعلیق:

من خلال النتائج المدونة على الجدول نلاحظ أن نسبة كبیرة من الأساتذة ترى أن البرنامج 

و %66.66الجدید غیر ناجح و لا ینمي القدرات الإبداعیة لدى التلامیذ ن إذ سجلنا 

على الكم أكثر من الكیف لذلك یعسر على مرد ذلك في رأیھم إلى تركیز البرامج الجدیدة 

جد متسعا من الوقت لیشجع تلامیذه على الإبداع و یشرف على نجاحھم بما أنھ الأستاذ أن ی

مقید بإنھاء المقرر ، و ھذا ما ینعكس سلبا على التحصیل اللغوي لدى التلامیذ .في حین نجد 

من الأساتذة تقر أن البرنامج الجدید سینمي من القدرات الإبداعیة لدى %33.33أننا نجد 

على العمل الإبداعي و تضع ة المشروع و بطاقة المطالعة یمكن أن تحفزه التلمیذ لأن طریق

قدمھ على أول الطریق شریطة أن یمتلك التلمیذ موھبة یجد من یصقلھا و یتعھدھا  بالرعایة 

.

.النتائج العامة للدراسة المیدانیة–6

النقاط التالیة :من خلال ھذه الدراسة سنحاول أن نلخص ما توصلنا إلیھ من نتائج في 

ھناك فروقات فردیة من حیث الكفاءة اللغویة و القدرات و الحدس و الاستعداد الفطري –1

و الإبداعیة و ذلك راجع لأسباب اجتماعیة ، ثقافیة و نفسیة ، فالبیئة الاجتماعیة تساھم في 

إثراء المحصول اللغوي مما یسھل على التلامیذ اكتساب اللغة .
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إن غالبیة التلامیذ لا تتوافر فیھم القدرة على الإبداع اللغوي فھم أصلا ینفرون من –2

حصة التعبیر الشفھي و الكتابي ، و ھذا راجع إلى تقیید حریة التلامیذ و قدرتھم على 

نقدیة أو فلسفیة فوق طاقة التلمیذ الإبداع في مواضع التعبیر الكتابي التي تكون في معظمھا 

لا یتحكم في أداة اللغة ، و یفتقر إلى رصید لغوي ثري و ھذا ما یصیبھ بالحصر و ھو الذي 

  غالبا .

ما لاحظناه من خلال دراستنا ھو معاناة معظم أفراد العینة من مشكلة لغویة تتمثل في –3

عدم استیعاب مادة النحو التي تبقى بالنسبة إلیھم مادة صعبة و معقدة ، لكن یبقى وجود 

تحقیق الملكة التبلیغیة ي ضروري في المیدان التعلیمي لتحقیق الكفاءات و كذا الدرس النحو

و یتم ذلك بتضافر جھود عدة .

الكشف عن الأسباب الكامنة وراء الأخطاء اللغویة التي تظھر أثناء ما توصلنا إلىك – 4

فمن ممارسة التلمیذ الحدث اللغوي التي صنفناھا إلى أسباب ذاتیة و أخرى موضوعیة ، 

الأسباب الذاتیة :

ضعف الرصید اللغوي لدى التلمیذ و فتور رغبتھ في الدراسة و قلة تركیزه أثناء الشرح 

و إھمالھ للمذاكرة .

و من الأسباب الموضوعیة :.1

، إذ "فاقد الشيء عدم امتلاك الأستاذ لكفاءة في المجال مما ینعكس سلبا على أداء المتعلمین 

و عدم محاسبتھا للتلمیذ على إھمالھ إذ تنحصر المحاسبة لإدارة لا یعطیھ" و كذا تسیب ا

، كما یرجع ذلك لطبیعة المنطقة (منطقة القبائل) .على الغیابات  

إذ یرى بعض التلامیذ الذین حاولنا أن نعرف رأیھم عن أھمیة اللغة العربیة بالنسبة إلیھم 

ة العربیة لغة دخیلة و منافسة للغة فكانت إجاباتھم سلبیة إلى حد بعید إذ یعتبرون اللغ

الأمازیغیة  كما اتضح نفورھم من ھذه اللغة .

كما توصلنا من خلال الدراسة المیدانیة إلى أن :
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التلامیذ الذین یعانون من قصور في الكفایة اللغویة لا یمتلكون حدسا لغویا ینبئھم -

بخطئھم عند الوقوع فیھ .

مة تنعكس سلبا على فھم التلامیذ لھا لاسیما قواعد المتعللمادة لإن الطبیعة الصعبة -

اللغة العربیة .

إن خبرة المعلم تؤثر في قدرتھ على توصیل الدرس ، فإن كان قصیر الخبرة انعكس -

ذلك سلبا على التحصیل عند التلامیذ .

و من الأخطاء الشائعة التي حصرتھا دراستنا المیدانیة كذلك ما یلي :

بتداخل البنى التركیبیة ، و ذلك لعدم امتلاك القدرة على تحدید الأركان أخطاء تتعلق -

الوظیفیة داخل الجملة  ، و عدم امتلاك آلیة التحویلات المختلفة التي تجري على 

العناصر الأساسیة  للجملة (التحویل بالتقدیم و التأخیر ، التحویل بالحذف ، التحویل 

بالإضافة )

تداخل الأنظمة اللسانیة لدى المتعلم (أي وجود أنظمة أخطاء أسلوبیة ترجع إلى-

لسانیة متعددة في بیئة المتعلم ، الأمر الذي یجعل أداءه الفعلي للغة یضطرب إلى 

درجة أنھ یسقط النظام القوا عدي للغات الأخرى الموازیة على اللغات المراد تعلمھا 

لتوصیات التالیة :و من أجل تحسین التحصیل اللغوي عند التلامیذ نقترح ا

ضرورة تغییر فكرة أن اللغة العربیة لغة التخلف و الجمود ، و ضرورة إقناع الجیل -

الجدید بأنھا لغة كبقیة اللغات ، تتطور و تتغیر حسب حال أھلھا و لا فرق بینھا و 

بین اللغات الأجنبیة ، إذ  كیف یمكن للغة العربیة أن تتطور و تلحق بركب اللغات 

إنتاجھممتى یمن علیھم الغرب و أھلھا غارقون في سبات طویل ینتظرون الأجنبیة 

حتى یستھلكوه و بصدر رحب .

إجراء الدراسات و البحوث العلمیة التي تتطلبھا عملیة تحدیث و تطویر التعلیم باللغة -

العربیة و ذلك من خلال اقتران ھذه الدراسات بعلم النفس بكل فروعھ، لاسیما علم 

وي.النفس الترب

اعتماد التكنولوجیة الحدیثة في تدریس اللغة العربیة  لكسر حاجز الملل في نفوس -

التلامیذ.

الأولى تتلخص جھودنا في معاینة واقع  تعلیم اللغة العربیة في أقسام السنة 

ثانوي لرصد مدى استیفائھا لقواعد النحو التولیدي لیمارس التعلیم صدق الممارسة و 
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الذي سینعكس على التحصیل بالإیجاب ، فقد أصبح واقع التعلیم بمدارسنا الثانویة 

جانب ضرورة توضیح الرؤیة  لعملیة بحاجة إلى التصحیح في كثیر من الأحیان إلى 

تعلیم اللغة العربیة في المواقف التعلیمیة حتى تتمكن من تحقیق عملیة تواصلیة بلغة 

یص الوضع الراھن للتعلیم ببعض ثانویات بجایة عربیة سلیمة ، و إن محاولة تشخ

من شأنھ أن یكشف عن بعض الثغرات التي قد تعیق التحصیل اللغوي لدى التلامیذ ، 

رأینا لیس بالعیب ، لكن العیب الحقیقي یكمن في عدم وعي حقیقتھا و و ھذا في 

تقدیر خطورة الأمر أو أن یتجاھل أرباب التعلیم ھذا الواقع .
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  ي ــــحث العلمــالي والبــــــــــم العــــوزارة التعلی

-ایةـــــبج - رة ـــــان میــــد الرحمـــــة عبـــجامع

ة الآداب  ــــــــكلی

  ي ــــربـــة والأدب العـــــم اللغــــقس

إجراء بحث ھذا استبیان لغوي موجھ لأساتذة اللغة العربیة من التعلیم الثانوي لغرض علمي یتمثل في 

النحو التولیدي و تأثیره على تعلم اللغة العربیة.حول 

دم البحث.معلومات التي سنتلقاھا منكم ستكون في سریة تامة تخو نتعھد بأن ال

الإطار المقابل للإجابة المناسبة ، ونرجو منكم الالتزام بالدقة و ) داخل ×ملاحظة :أرجو وضع علامة (

الصراحة في الإجابة عن الأسئلة إن أمكن .

الجنس:–1

ذكر    -

أنثى-

السن : -2

الشھادة المتحصل علیھا : -3

..............................................

الصفة -4

مستخلف -

مرسم    -
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متربص -

الخبرة في التدریس -5

ھل تشجع تلامیذك على التعبیر بكل حریة ؟-6

نعم -

  لا  -

ھل تلامیذك قادرون على تولید جمل ؟-7

نعم -

  لا  -

بعضھم -

ذ أثناء الدرس بین الجمل الأساسیة والجمل الثانویة ؟ھل یمیز التلامی-8

نعم -

  لا  -

بعضھم -
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ھل تعتقد أن تلامیذك قادرون على التعبیر بشكل إبداعي -9

نعم -

  لا  -

أین یظھر إبداعھم أكثر؟-10

الشفھي -

الكتابي -

الكافي في تنمیة القدرات الإبداعیة لدى التلامیذ ؟ھل طریقتك في التدریس ستساھم بالقدر -11

نعم -

  لا  -

تحویلات على الجمل الأساسیة بشكل صحیح ؟ھل تلامیذك قادرون على إجراء -12

نعم -

  لا  -

ھل یتدارك تلامیذك أحطاءھم اللغویة بأنفسھم ؟-13

نعم -

  لا  -
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ھل ترى أن البرنامج الجدید سینمي القدرات الإبداعیة لدى التلامیذ ؟-14

نعم -

  لا  -
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استبیان لغوي موجھ إلى تلامیذ السنة الأولى ثانوي ،ثانویتي "الشھداء عناني"بجایة 

و "ثانویة متعددة الاختصاصات"صدوق.

یسرني عزیزي التلمیذ أن أوجھ إلیك ھذا الاستبیان اللغوي ،الذي من خلالھ ستبین مدى 

المعلومات التي و خدمة وطنك ، و أعدك بدوري  أن كل استعدادك لإعلاء رایة العلم 

ستتفضل بتدوینھا على صفحات ھذا الاستبیان ستبقى في سریة تامة و لن تخرج عن 

نطاق البحث العلمي .

المعلومات الشخصیة 

السن 

الجنس 

مكان السكن
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السؤال الأول.

استخرج مما یلي الخطأ ثم صححھ؟-

المؤمن ناصح  أخاه .-

-............................................................

غدا سیكون موعد الامتحانات.-

.....................................................................

مررت بالحدیقة عامرة.-

-...............................................................

ى حقلھ باكرا .خرج الفلاح إل-

-.................................................................

السؤال الثاني.-

صغ من الكلمات الآتیة جملا مفیدة ؟-

صافح _المغرب _نظیفة .-

-.........................................................

-................................................................

-.................................................................

السؤال الثالث .-

صغ من ھذه الجمل جملا أخرى تحمل معنى ؟-

على المكتب كتاب الولد .-

-...................................................................

-...................................................................

یغرد العصفور سمعت.-

-......................................................................

-.......................................................................

نجح أخوه الذي جاء .-

-...........................................................................

-............................................................................
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السؤال الرابع .-

في المكان المناسب ؟تیة ضع كل كلمة من الكلمات الأ-

الجنود .–معشر الشباب –أیھا العمال -المعلمون -

بنا ..................... یبنى صرح الوطن .-

نحن ....................ننیر للشباب طریق المستقبل .-

علینا ........................ مسؤولیة الدفاع عن أمتنا .-

.ودون عن أوطانكم أنتم ........................تذ-

السؤال الخامس .-

أنشئ فقرة قصیرة تتحدث فیھا عن یوم العلم ؟-

-......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

.
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عرض البحث من خلال فصولھ الثلاثة و مباحثھ مسألة جدّ مھمة تتعلق بمضامین 

النظریة التولیدیة التحویلیة و تأثیرھا على تعلم اللغة العربیة ،فتناولنا بالدراسة النظریة من 

خلال سرد تعریفاتھا ثم علاقاتھا بالتحصیل اللغوي ، كما ناقشناھا بكل تفاصیلھا و 

التي ستجرى في ھذا إلى طرح كل ما یمكن أن یمھد للبحوث القادمة ارتباطاتھا و سعینا

المجال من أجل بلورة فكرة شاملة عن النحو التولیدي و مختلف تطبیقاتھ في مجال 

التحصیل اللغوي لدى التلامیذ ، و بالتالي الارتقاء بمستواھم ، كما نوّه البحث بضرورة 

رف الیم تصادمات كثیرة ، و یسعى أیضا إلى التفكیر الجاد في مستقبل التعلیم الذي یع

مناقشة كل ما ورد من أفكار عن قضایا التعلمّ و الاكتساب اللغویین ، و ذلك من أجل 

وصف مدى تطبیق النّحو التولیدي فیھما .

عكس ھذا البحث جزءا بسیطا  عن واقع التعلیم اللغوي ببعض ثانویات بجایة و ما 

واعد النحو التولیدي و التي إن أھملت أدت إلى إعاقة التحصیل من ارتبط بھ من مراعاة ق

واقع لا بأس بھ و الحقیقة أن إبرازنا لھذا الواقع بمثل ھذه الصورة قبل التلامیذ ، و یبدوا أنھ 

كان رغبة منا لتشجیع ھذه المراعاة  .

للساني إذ استطاعت و بھذا یعدّ الإجراء التولیدي التحویلي ثورة عمیقة داخل البحث ا

النظریة التولیدیة التحویلیة أن تحوّل البحث اللساني من منھج یتوخّى معطیات علم النفس 

السلوكي إلى منھج عقلي غایتھ استكشاف الكفایة التي یمتلكھا المتكلم و المستمع ، و السعي 

تنشأ من الإنسانیة من أجل تعلیل الآلیة الكامنة وراء بناء الجمل لأن البنى التركیبیة للغات 

الخصائص النظریة للفكر الإنساني ، و من ھنا أصبحت الجملة  قطب الرحى في الإجراء 

التولیدي التحویلي ، و أضحت ركنا أساسیا في بنائھا النظري .

من أھم النتائج التي توصلنا إلیھا و استخلصنا ھا ھي :

ذه بلومفیلد اللذان اتجھا إلى زیلیخ ھاریس و أستاذ أستاتجاوز تشومسكي رؤیة أستاذه -

وصف اللغة وصفا یعتمد على الملاحظة و المعاینة المباشرتین باعتمادھما مبدأ التصنیف و 

تحدید الوحدات  الترتیبیة بشكل ألي یرفض أي تأویل عقلي باعتباره یخرج عن نطاق 
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د صاحب ، و من ھنا تبلورت الرؤى النقدیة لنظریة بلومفیلأھداف الدراسة و عملیتھا 

المنھج المیكانیكي في تفسیر الظاھرة اللغویة بناءا على دعامتي المثیر و الاستجابة.

انطلق تشومسكي من فكرة أن الإنسان یتمیز عن الحیوان بالعقل و من ثم یمكنھ أن یبدع و -

یفسّر نعوم تشومسكي سرّ إبداعھ بأنھ و في جمیع الحالات یخضع ما ینتجھ للوعي و 

اوزا شكلیات الوصف و التصنیف إلى قیم التفسیر و التحلیل ، فھما یؤكدان متجالإدراك 

الطبیعة العقلیة لمادة الدراسة ، وقد تأثر تشومسكي في ھذا التحول بالمفكر دیكارت الذي 

یرى بأن العقل جوھر كل فرد ، و ھو متمیز عن أجسادنا و منحرف عن الطبیعة الظاھرة 

في وجود ھذه المرجعیة الصائبة ل ، كما أوضح بأنھ لاشكّ و الإبداع واحد من مبادئ العق

في تفسیر الظواھر و من السخف الاعتقاد بغیر ذلك بسبب عدم فھمنا لطبیعتھا التي ھي 

علیھا .

لم یغفل العالم التحویلي أصول التحلیل النفسي و كیفیة الاعتماد على الحدس في تقریر -

و معاییر تقبّلھا بعیدا عن الحضور الجاھز مدى صحة التراكیب المسموعة من خطئھا

التخمین الذاتیة المستقلة لوحدات النموذج المعیاري الجاھز ، و بعیدا أیضا عن إشكالات 

عن قدرات العقل و نسب الذكاء لدى الفرد .

اعتمد تشومسكي على مرجعیة وصفیة نقدیة و التي یتجاوز في طبیعة الدراسة ،الوصف -

التحلیل و التفسیر محاولا الوقوف عند بؤرة الدرس التحویلي المرتكز على و التصنیف إلى 

الجانب العقلي و قدرة الخلق و سرّ الإبداع .

و كما توصلنا من خلال الاستبیانات الموجھة للتلامیذ إلى النقاط التالیة :

صحة ھذه إن غالبیة التلامیذ لا تتوافر فیھم القدرة على الإبداع اللغوي و ما یثبت-

.النتیجة أن معظمھم یلجئون إلى تكرار الكلمات خلال تعبیراتھم (قصور في الإبداع)

من حدس إن التلامیذ الذین یعانون من قصور في الأداء اللغوي لا یستغلون ما یملكونھ 

لغوي .
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اختلاف القدرات الفطریة فیما یتعلق بتعلم اللغة ، فھناك منھم من یقع في الأخطاء 

دون أن یدركھا (دلالة على غیاب القاعدة اللغویة في ذھنھ ) أو بعبارة أخرى اللغویة

معاناة ھؤلاء من قصور في الأداء .
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